


مكتبة فریق (متمیزون)
لتحویل الكتب النادرة الى صیغة نصیة

قام بالتحویل لهذا الكتاب:

مع خالص الشكر والتقدیر للأستاذ (عارف فكري) مؤلف الكتاب لإهداءه نسخة
یة) بقناة فریق (متمیزون) إلكترونیة من الكتاب، وموافقته على النشر (بالصیغ النصِّ
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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
مع تحیات:

فریق (متمیزون)

انضم الى الجروب
انضم الى القناة
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لمسة الهلاك
«الكتاب الأول»

 

ر المُخبَّأ أمَام الأعیُن) (السِّ
روایة..

 

عارف فكري



عن الروایة..
تعود” سارة نعمان” من غیبوبة طویلة؛ لتجد عالمها قد تغیر عن ذي قبل؛ فقد تزوج
زوجها مرة أخرى بعد أن طلقها، ومات والداها من الحزن علیها، وانحدر مستواها
المادي. لكن المشكلة الكبرى تكمن في ذلك الشرّ الذي راح یحوم حولها؛ شرٌ مخیفٌ
غامضٌ، یهدد وجودها ذاته. هل تستطیع “سارة” الصمود أمام هذا كله، أم یكتسحها

الشرّ ویهزمها شرّ هزیمة؟
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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تنویه أول:
أي تشابهٍ بین أحداث وشخصیات الروایة وبین الواقع؛ فهو من قبیل الصدفة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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مقدمة
وجهه شاحب، عیناه تائهتان.

لم تكن الحاجة نیِّرة تحتاج لأكثر من نظرة واحدة إلى ابنها الأصغر سامي، حتى
تعرف بأنه لیس بخیر.

نعم، هو یحمل نفس الملامح؛ الوجه العریض، والجسد الفارع الضخم الذي ورثه
عن والده، والندبة الغریبة في جبینه، والتي ظهرتْ له قبل رحیل أبیه بفترة قصیرة،

وقال بأنها مجرد حادثة.

لكن أبرز ما في سامي هو الصوت الجهوري الذي لا یكفُّ عن بثِّ المرح
والحیویة في أرجاء المنزل، وإلقاء الدعابات، والقهقهات العالیة التي تعقبه؛ سواء

أكانت صادرة من سامي نفسه، أو ممن تصیبه نكاته بهستیریا الضحك هو الآخر.

كان هذا قبل وفاة والده عزت شعبان، لكن منذ رحیل هذا الأخیر تغیَّرت الأمور،
وهي تتذكر كیف كان سامي ذاهلاً ضائعًا، وهم ینقلون جثة زوجها من الفیلا
الفاخرة بمدینة سوهاج، إلى قریته التي ولد فیها بنفس المحافظة، وبمرور الوقت
راح الوضع یتفاقم، حتى اقترحتْ علیه أن یزور قریة والده؛ على سبیل تغییر نمط

حیاته الذي صار سوداویًا في الفترة الأخیرة.

كانت القریة بها بعض المزارات الشیِّقة، والتي قد تجذب انتباه شاب مثله؛ مثل
الجبل الذي تُطلُّ علیه القریة، وبعض المعابد الفرعونیة، لكن یبدو أن الرحلة لم تُجدِ

نفعًا معه؛ فها هو ذا یعود، وهو أسوأ مما مضى.

سأله سید:

“هل زرتَ أعمامك في القریة یا سامي؟ هل صعدت الجبل؟ أتمنى لو تسلقته
یومًا، وإن كنتُ أعلم أن أنفاسي ستنقطع من شدة التعب”.

أومأ الشاب ذو الثمانیة عشر عامًا برأسه عدة مرات، إیماءات شاردة، حتى أن
سید تساءل إن كانت الإیماءات هنا تعني الموافقة كما هو متعارف علیه، أم أنها
تعنى شیئًا آخر؟ في العادة هو لا یكتفى بالإیماءات، بالأحرى هذا التصرف لا یوجد

في قاموسه أصلا.

في ظروف أخرى، وعندما كان یُلقى سید هذا السؤال على شقیقه سامي؛ كان
الأول یتوقع من الثاني سیلاً من التفاصیل، طوفانًا من الحماس الذي سیجرفه هو
شخصیًا، ویحوله من شخصیة رصینة عملیة، إلى شخص آخر یستخفه الطرب،
وتلمسه عصا أخیه الأصغر الساحرة؛ فیغدو نسخة منه، ولو لبضع ساعات، وكانت



زوجة سید تحب هذا التغییر، وكأنها ضجِرتْ من التعقل والرصانة الزائدین عن
حدهما في شخصیة زوجها.

هذا هو السحر الذي یفعله سامي في المكان.

لكن للأسف كل شيء تغیَّر بعد موت أبیه، وكأن الحزن لمس المنزل بعصاه،
وقرر أن یترك بعضًا من أثره المقبض هناك بعد رحیله.

عانق سامي أمه، ومع عناقه البارد انقبض قلبها، ثم عانق سید بطریقة آلیة، بینما
صافح بقیة الموجودین. شقیقته سعاد لم تكن موجودة؛ فقد كانت في زیارة لصدیقة
لها، ستعود قبل التاسعة مساء، كما هو القانون الذي وضعه سید، باعتباره المسئول

عن المنزل، وإن كانت أكبر سلطة هي والدته.

“مالك یا ولدي؟ هل أنت بخیر؟”.

كانت تعرف أنه لیس بخیر، لكن سؤالها كان یُقصد منه أن تعرف، وبشكل ما
كانت تعرف؛ بأنها لن تخرج منه بشيء. وصدق حدسها؛ فقد اكتفى بأن ألقى نظرة

شاردة على السقف، وكأن شیئًا یقبع هناك.

سید نفسه توجس خیفة. اقترب من أمه وهمس:

“كل یوم یصیر سامي أسوأ من الیوم السابق له یا أمي”.

“قلبي یأكلني علیه”.

قال سید متساءلا:

“ماذا سنفعل؟”.

رمقته بصمت. ما أكثر اختلاف أولادها.

عندما مات زوجها عزت منذ عام تقریبًا؛ وجد سید نفسه هو منْ یتولى زمام كل
شيء.

الحقیقة أنه مُعدُّ لتحمُّل كل شيء منذ صغره؛ حیث علَّمه والده كل صغیرة وكبیرة
في سلسلة المصانع التي تحمل اسم العائلة. إنه یعرف كل شيء في العمل، كیف
یُدار باحترافیة، هكذا تربَّى وتعلَّم، لكنه مختلف عن والده، الذي كان جبَّارًا، ذا
كاریزما عالیة، وشخصیة سلطویة في البیت والعمل، دقیقًا، ابن سوق، مخیفًا إلى

حدِّ كبیرٍ. كان سید شبیهًا بأبیه في إدارته للعمل، لكنه لین ومرن في كل شيءٍ آخر.

ابنتها الوسطى سعاد على النقیض؛ محبة للكتب لحدِّ الوله، ولكمْ شاهدتْ
مشاجرات لفظیة بین سید وشقیقته سعاد، لم یفز أحدهما فیها، مجرد مناقرات عائلیة



كتلك التي تحدث بین الإخوة، ومع ذلك كانت شاهدة على شدة التباین بینهم جمیعًا.

“لم تجیبیني یا أماه”.

سید ما زال ینتظر. ملامح وجهها أبانت عن الخوف الذي تشعر به. أشارت
بإصبع مرتجفٍ إلى سامي، الذي كان لا یزال یحدق في السقف، وكأن شیئًا

استرعى انتباهه هناك، أو أنه یري ما لا یرونه، وقالت:

“هل من عادة أخیك أن یفعل ذلك؟”.

هزَّ رأسه نفیًا. هو یشعر بالغرابة أیضًا. رأي أن یُدلى بدلوه:

“هل أعلن عن حبه لفتاة ورفضته مثلاً؟”.

استنار وجهها، وكأنها وجدت تفسیره العقلاني هذا سببًا في أن ینقشع الخوف
المُبهم عن قلبها. لكن غریزتها كأم رفضتْ هذا التفسیر؛ فقالتْ معترضة:

“ومنْ هذه الجاحدة التي ترفض ولدي؟ هل ینقصه شيء؟”.

تنهد، وابتسم على الرغم منه. نهض من مكانه، وقد وجد أن الطریق المستقیم هو
أقصر نقطة للوصول للهدف. هكذا تعلَّم في الشركة، حیث تقوم سیاسته على طرقِ

الحدیدِ وهو ساخن.

جلس أمام سامي، وقال وهو یرسم ابتسامة مطمئنة تمرَّس علیها كثیرًا أمام
المرآة:

“هل هناك ما یضایقك یا سامي؟”.

ابتسم سامي وقال:

“ما الذي یدعوك لقول هذا؟”.

یكاد سید یجزم بأن الابتسامة التي ظهرت على شفتيِّ شقیقه الأصغر مجرد
ابتسامة خاویة من الحیاة.

“أنت لست على عادتك منذ شهور یا أخي، وكلما سألتك؛ لا تجیب، وها أنت ذا
في حالة مزریة أكثر من ذي قبل”.

تنحنحت أمه، وكأنها تُرسل له رسالة خفیة بأن یكون أكیس من ذلك. وجد نفسه
یبتسم مجددًا:

“أخبرني بما یشغل عقلك. أیا كان السبب فسوف أساعدك على إزالته”.



نفس الابتسامة الخاویة التي لم تختف بعد. سامي یهز رأسه، وكأنه یطمئن شقیقه
الأكبر:

“لو كان هناك شيء؛ لكنتُ أخبرتك به. هو مجرد إرهاق من طول السفر لیس
إلا. اطمئن”.

تفحصه سید دون أن ینطق بكلمة مجددًا. یسأله عن سرِّ تغیِّر حاله المزمن؛
فیعزو هذا لإرهاق السفر؟ كان یعرف بأن سامي یكذب. هو خبیر بخلجات الوجوه،
وخبرته تقول له بأن أخیه الصغیر یحمل الآن وجه كاذب. لكنه لم یضغط أكثر.

نهض، وقال وهو یمدُّ یده لأخیه:

“قم واسترح إذن، حالما یُعد لك الطعام”.

نهض سامي دون أن یمد یده، وقال:

“لستُ جائعا. أرید أن أنام فقط”.

واتجه للطابق العلوي حیث توجد حجرته. راقبه وهو یصعد، ثم یختفي عن
ناظره. أتاه صوت أمه المصمم:

“سامي لیس بخیر”.

وقد وافقها سید في قرارة نفسه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في الأیام التالیة انتقل الوضع من خانة الحدس والقلق غیر المبني على قرائن
مؤكدة، إلى خانة التأكید الذي لا شكَّ فیه.

ة التي قصمتْ ظهر البعیر عندما دخلت أمه حجرته ذات لیلة، وهي كانت القشَّ
تتوكأ على عكَّازها.

طرقت الباب عدة مرات دون استجابة من ابنها، حتى أنها قد شكَّتْ أنه بالخارج
مع أصدقاءه. لكنها سمعتْ حركة ما، أنبأتها بأنه ما زال موجودًا بالداخل.

دفعتْ الباب بحذر، وهي تبتلع ریقها بتوتر، هي نفسها لم تعرف سببه.

لكن عندما رأته راقدًا على الأرضیة، یُحدّق في السقف، وهو یزوم وجسده
یتحرك بطریقة رتیبة مُنغّمة؛ هنا لم تجد نیِّرة مناصًا من أن تُطلق صرخة فزع
أیقظتْ ابنها سید وزوجته وولدیه الصغیرین، وتصادف أن كانت حماته موجودة من
البارحة، وبالتالي فقد امتلأ الممر بالجمع المحتشد، وهم بأردیة النوم، وشعورهم
المنكوشة، وعلامات الحیرة والخوف والترقب على وجوههم، وسید یندفع وسطهم
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بقامته الفارعة حتى دخل حجرة أخیه، حیث كانت أمه منكبَّة على سامي، وهي تلطم
حرفیًا.

كان رأي الأم واضحًا لا جدال فیه: لقد لُبِس ولدها بعفریتْ! كان سید خریج
تجارة، یكره الكتب، وعملي إلى حدِّ كبیرٍ، وقد تعلَّم منذ زمن طویل ألا یجادل في
المعارك الخاسرة، وهي لیست خاسرة بذاتها، لكنها خاسرة لأنه لن ینتصر فیها،
وسینكشف فیها جهله، وهو بعدم جداله هذا یقرّ بضحالته هذه دون أن یُنقص من
هیبته شیئًا، والعجیب أن هذه السیاسة جعلته محبوبا لدى الجمیع، بدءًا من والده
عزت، والذي كان یتعامل مع سید على أساس أنه امتداد لا بأس به لشخصیته
الكاریزمیة الساحقة، مع تحفظه وتبرمه من بقیة صفات سید التي لا تعجبه، ومرورًا
بكل من یتعامل معهم سید في الشارع والعمل وزمرة الأصدقاء، وانتهاءً بأفراد

عائلته.

لهذا عندما قالت أمه بأنه” ممسوس” كما هو منتشر في الثقافة الشعبیة المصریة؛
أومأ برأسه دون أن یناقش، وقد قرر أن یتولى الأمر.

بینما كان سامي في سریره ما زال یحدّق في السقف بعینیه الثابتتین بشكل
مزعج، وبینما كانت نساء العائلة یبكین، كان سید یتحرك بشكل عملي، ویُجري
اتصالاته مع الشیخ فلان، والشیخ علان، وهكذا، وعلى مدارِ أسبوع لم یكفُّ هؤلاء
الشیوخ عن الحضور، وفحص المریض، وطرح حلولهم العلاجیة المؤكدة لحالته،
ولسببٍ ما غامضٍ متوقع؛ لم تؤت حلولهم ثمارها، بل ظلّ الفتى على صمته

المُریب، برغم آلافات الجنیهات التي صُرفتْ، والأشیاء الثمینة النادرة التي جُلبتْ.

وحتى عندما صرختْ الحاجة نیِّرة ذات یوم؛ بأنهم نصابّون لا جدوى منهم، لم
یُعقب سید ولم یعترض، ولم یبدُ علیه أنه سیقول شیئًا.

كل ما كان یعرفه أن علیه أن یفكر في حلٍ جدیدٍ، قبل أن تقضي أمه نحبها حزنًا،
د على حلّ ما یقابله من مشاكله دون تأجیل- لم یتعود على وهو- كشخص تعوَّ

الاستسلام، ولم یرض أبدًا بأن یقف مكتوف الیدین أمام أي حائط یقابله.

وبعد بحثٍ واستقصاءٍ؛ وصل إلى ذلك الشخص.

قال لأمه بحماس، حرص أن یكون مدروسًا؛ بحیث یشجعها على التجربة، ودون
أن یعطیها أملا زائفًا بشفاء سامي:

“إن الجمیع یشكر فیه، وهو قادر على أن….”.

قاطعته أمه:



“بما یختلف عن هؤلاء الشیوخ النصّابین یا ولدي؟”.

“إنه لا یأخذ مالاً إلا بعد أن یتم الشفاء، برغم أن طریقته في العلاج غریبة؛
فهو….”.

قاطعته:

“أحضره إذن، ولعلَّ الشفاء یكون على یدیه”.

كانت الطریقة الوحیدة للتواصل معه عن طریق البرید الإلكتروني، وهو
یستخدمه كثیرًا في العمل؛ فلم تعد أمامه مشكلة إذن في أن یجلس ویكتب رسالة

واضحة ومختصرة، وفي آخرها وعد بمكافأة كریمة لو تحقق الشفاء.

وصله الرد من الرجل بالموافقة بعد ساعتین. جعله هذا یشعر بالشكّ قلیلا، وكأن
الرجل لو تمنَّع بعض الشيء، وأبدي انشغاله؛ سیكون الأمر مقنعًا أكثر. لكنه یعلم
أیضًا، أن الرجل لا یطلب مالا إلا بعد حدوث الشفاء. هذا طمأنه قلیلا. أرسل

العنوان، وفي الیوم التالي وصل ندیم شوكت.

متوسط القامة، أنیق الملبس بدون بهرجة، مع ابتسامة هادئة على شفتیه بطرف
فمه الأیسر. كانت ملامحه أقرب ما تكون لملامح شخص تعلَّم أن یُحافظ على
انفعالاته بداخله، ولا یُبدى منها إلا النذر الیسیر، وهذا أزعج سید بشدة، برغم أنه

یفعل نفس الشيء في أعماله!

لكن هذا لم یمنعه أن یستقبله بترحابٍ، وكانت الأم تجلس في ركن الصالة
الواسعة، واضعة رأس عكازها تحت ذقنها، وهي تستمع إلى الطریقة التي یعالج بها
ذلك الشیخ المودرن مرضاه، والحقیقة أن أم سامي لم تفهم حرفًا مما قیل، وبرغم
الاهتمام على وجه سید، ومتابعته لكلِ كلمة یقولها الضیف الجدید، إلا أنها تكاد

تجزم بداخلها أنه لم یفهم هو أیضًا حرفًا من الثرثرة المنمقة التي یقولها ندیم هذا.

” متى يبدأ؟”

هكذا تساءلت نیِّرة في سرها. بعد دقائق كان یشق ندیم شوكت طریقه لغرفة
الفتى. كانت نیِّرة قد جعلتهم ینقلون محتویات حجرتها بالطابق الأرضي إلي
حجرتها القدیمة بالطابق العلوي، والتي ظلت خاویة على عروشها بعد أن تركتها،
عقب وفاة زوجها عزت، وكان هذا مفهومًا؛ فقد كانت الحجرة تحمل لها ذكریات
مریرة؛ بعد أن مرض زوجها في أواخر أیامه، وتحوَّل إلى جسد ممصوص فقد
الكثیر من وزنه، یرقد طول الوقت في سریره، وكان قلبها یتقطّع من الألم؛ أن

یتحول زوجها الجبَّار إلى ذلك الشخص المهدود المریض.



كانت أوامرها صارمة: ندیم شوكت ضیف، والضیف یجب إكرامه.

أكثر من خمس ساعات من الكلام المتواصل، لم تنقطع فیها زیارات قصیرة من
أفراد العائلة، یحملون المشروبات والأطعمة الخفیفة لضیفهم ندیم، الذي یجلس قُبالة

سامي.

خلال تلك الساعات كانت الأم قد غفتْ في مقعدها، ثم استیقظتْ، ثم غفتْ مجددًا، 
وتكرر الأمر بشكل مستمر، حتى أن ولدها سید طلب منها أن تدلف لحجرتها 

وتستریح، لكنها رفضتْ بإصرار  العجائز الذي لا یمكن تغییره.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

… وحتى عندما أتي اللیل، لم یكن أحد یصدّق أن ندیم شوكت سیفعل شیئًا.

وكانت الأم تنتظر بالخارج، تجلس على مقعدها الذي جُلِبَ لها من حجرتها،
والذي صنِع خصیصًا حتى یكون مریحًا لها، بینما عكازها یستقر بجوارها.

كانت نیِّرة تنتظر أن یتكلم ابنها أخیرًا، یُعلِن أنه شُفىَ من المرض الغامض اللعین
الذي أصابه.

وبعد أن انتهت الساعات الخمس ساد الصمت، ثم سمعتْ الصرخة العاتیة التي
أتت من الداخل.

نهضت وساقاها ترتجفان، وقلبها ینبض من الرعب، وبقدر ما تسمح به صحتها
الواهنة تناولت عكازها، ودفعت باب حجرة ولدها سامي، وهي تلمح بطرف عینها
سید وزوجته صفاء یهرولان في الممر الطویل ناحیتها، وفزع مماثل على

وجهیهما.

وعندما دخلت الأم لم تفهم ما یحدث لأول وهلة، وهذا لأسباب عدیدة.

السبب الأول: أن الوقت كان لیلا، وكانت مصابیح الحجرة مطفأة ما عدا واحدًا
في منتصف السقف، ألقى أنواره على المكان، وإن لم یُبنْ كل تفاصیله، كما تفعل

أنوار النهار.

السبب الثاني: أن ندیم شوكت كان یقف منتبهًا، وشعور الترقب على وجهه،
وهو یحدق في السریر الذي یرقد علیه ولدها.

السبب الثالث: أن ولدها سامي لم یكن راقدًا كما هو مفترض، بل كان واقفًا على
السریر، مُلِصقًا ظهره بالجدار، وكان جسده یتحرك بذات الحركة الرتیبة: یهتز
رأسه من الیمین للیسار، ثم یشهق كأنما تطلع روحه، ثم ترتجف ساقاه لدقیقة، ثم
یهتز رأسه مجددًا، وهكذا، بینما صوت الهمهمة الغریب یتدفق من فمه، والجدید أنه
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كان یزوم تلك المرة بصوت أعلى، وبدا كما لو أن الصوت الصادر من جوفه صوتًا
غیر بشري وغیر مفهوم.

ثم كانت تلك الابتسامة الخبیثة الشیطانیة على وجهه، وهو یحدّق في السقف،
ویبتسم كأنما یشاهد شیئًا مسلیًا.

هتفت الأم بلوعة:

“سامي ولدي!”.

في تلك اللحظة، وثب ندیم إلیها، وهو یصرخ:

“اخرجي حالاً یا حاجة؛ فأنتِ….”.

لم یُكمل ندیم جملته؛ فقد ظهر تعبیر شرس على وجه الأم، وكأنها تُحمّله مسئولیة
ما یحدث أمامها، وهو شيء لم تفهم أبعاده جیدًا في تلك اللحظة، وإن كان قد خطر
ا، وكانت ردة فعلها عنیفة؛ فقد استندتْ للجدار بظهرها، ببالها أنه ینتوى بولدها شرَّ

ثم أحكمت قبضتها على عكازها، وهوتْ به على ندیم.

كانت الضربة قویة لدرجة جعلت ندیم یرتطم بالمقعد، ویسقط على ذراعه، ولا
م العظام. بدَّ أن هذا الصوت المكتوم الذي سُمع كان صوت تحطُّ

برغم عدم فهم سید للموقف، وبرغم أن عقله یتعامل بشكل سطحي مع الظواهر
الخارجیة، لكنه كان مرتعبًا، وهو یحدّق في أخیه، بینما زوجته تتمتم:

“بسم االله الرحمن الرحیم! إنه ملبوس كما قالت حماتي”.

رمقها سید بنظرة غاضبة، تعنى في العادة أنه یطلب منها أن تسكت، وقد فعلتْ.
بینما سید یعاون ندیم على النهوض، وبینما الأم تحاول أن تلمس ولدها، لكن حركة
ا مخیفًا؛ جعلها تتردد في الاقتراب جسده الرتیبة المنظمة، وتلك الهمهمة صنعتْ جوَّ

منه،

في اللحظة التالیة وثب سید إلى خارج الحجرة، تاركًا أمه وزوجته تواجهان هذا
الهول المنذر بشيء بشع قادم.

حاولتْ صفاء- زوجة سید- أن تسحب حماتها للخارج من ذراعها، لكن الأخیرة
كانت ثقیلة الوزن، والخوف والرعب جعلها تجثو على ركبتیها، وبدا كما لو أن
الجاذبیة تتشبث بها بإلحاح، وهي تشاهد ابنها یقترب منها وهو یزوم، وهذا ما جعل
صفاء تصرخ بهلع، بینما الأم تبكي دون انقطاع، وهو یقترب منها، وذات الابتسامة

المخیفة تتسع.



هنا، ظهر سید حاملا بندقیته وصوبها إلى رأس شقیقه الأصغر. بدا من ملامح
وجهه التصمیم والعزیمة على تفجیر رأس أخیه دون تردد، وقد فاحت رائحة كریهة

في الحجرة.

لیستْ رائحة عضویة معینة، بل هي أقرب ما تكون للرائحة النفسیة؛ الجو
المقبض، ظلال الحجرة المرعبة، الوضع غیر المریح لسامي وهو یبتسم هكذا،

وكأن الجمیع قد وقع في مصیدة لا فكاك منها.

كل هذا یجعل إمساك سید للبندقیة، ونیته الواضحة في الدفاع عمن في الحجرة 
شیئًا منطقیًا بعض الشيء برغم بشاعته، ومع أن ندیم قد كُسرتْ ذراعه عندما سقط 
علیها؛ إلا أنه استطاع أن ینهض أخیرًا ویعترض سید، وهو  یرفع فوهة البندقیة إلى 

أعلى بذراعه السلیمة، صارخًا:

“هل جننت؟ إنه أخوك!”.

قال سید وهو یحاول انتزاع البندقیة منه:

“دعني. إنه لم یعد أخي، إنه شيء آخر”.

“أنت أحمق! أنا لم أنته بعد. إنه مریضي، وأنا مسئول عنه. اخرجوا جمیعا
ودعونا بمفردنا، ولا أحد یدخل علینا مهما سمعتم.. مفهوم؟”.

“لقد انتهت مهمتك یا أستاذ ندیم، وفشلتَ فیها. حالة أخي متأخرة. لقد لمسه
الشیطان، ومن یلمسه الشیطان یهلك”.

دفعه ندیم للخارج بغلظة، ثم صرخ:

“فلیخرج الجمیع فورًا”.

سحبتْ صفاء حماتها للخارج، بینما أغلق ندیم الباب خلفهم، ثم استدار إلى
سامي، وذات الابتسامة الشیطانیة على وجهه تتسع.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الأول
عاد ندیم شوكت إلى شقته،حیث كانت الساعة تشیر للساعة التاسعة مساءً. كان
د، قام مرهقًا، وهو یخلع حذائه، وكانت هناك نصف دجاجة تنتظره في المبرِّ
بوضعها في الماء، ریثما یأخذ حمامًا ساخنًا، ویغیّر ثیابه، وأثناء فعله ذلك تحسس

موضع الكسر في ذراعه، والذي التئم أخیرًا.

تذكر ما حدث مع عائلة الحاجة نیِّرة، عندما دخلوا الحجرة بعد ساعة، متوجسین
مما سیرونه؛ لكن سامي كان جالسا على فراشه، مستعیدا تورد وجهه، وهو ینظر

حوله بحیرة. كان سید أكثرهم ذهولا:

“كیف فعلتها؟”.

“لم أُنهِ عملي في المرة السابقة، وأنتم قاطعتموني. هذا ما كنتُ أحاول أن
أخبركم إیاه”.

هزّ سید رأسه غیر فاهم، وله الحق في ذلك، لكن هذا لیس مهما، المهم أن سامي
بخیر.

“ومع ذلك فابنكم سامي لیس بخیر”.

قالها ندیم بأسف. تجمدت الفرحة على الوجوه. سأله سید:

“ماذا تعني؟”.

“سامي یحتاج لكشف طبي شامل علیه”.

“لكن حركة جسده وتلك الهمهمة، و….”.

قاطعه ندیم بصرامة في تلك المرة:

“یحتاج لكشف طبي شامل علیه”.

وقد اتبع سید نصیحته، وكانت النتیجة إنهم وجدوا أن ثمة سرطان غریب الشكل
یتحرك في مخه، شيء لم یره أحدٌ من الأطباء من قبل.

أصرَّ سید أن یأخذ ندیم أجره كاملاً في مظروف سمیك، برغم محاولات هذا
الأخیر للرفض، لكن سید كان مصممًا. صحیح أنه لم یعالج سامي، لكنه وجههم في

الطریق الصحیح.

اكتفى ندیم بسلق نصف الدجاجة، ومع طبق سلاطة تناول طعامه، وهو یشعر
برغبة عارمة في النوم. كانت هذه أول یغادر شقته منذ ثلاثة أسابیع تقریبًا بعد تماثله



للشفاء.

أنهى وجبته، وقبل أن یأوى إلى فراشه فتح بریده الإلكتروني، كما هي عادته قبل
أن ینام؛ لیجد عدة رسائل تصله من زبائن یطلبون خدماته، وراح یقرأها تباعًا.

ثم وصل لتلك الرسالة:

“الأستاذ نديم شوكت المحترم…

تحية طيبة

وبعد

وصلتني أخبار عن مهارتك الفريدة في علاج مرضاك، والحقيقة
أني أطمع أن تتولي حالة ابنتى العزيزة والوحيدة منار. في حالة
موافقتك المبدئية لرؤية ابنتى؛ سأرسل لك مبلغ)….)، ومثلهم في
حالة شفاء ابنتى. ستجد أرقام هواتفي، وعنوان الفيلا ملحقة بذيل

الرسالة، حتى يكون تواصلنا أسرع.

تقبل احتراماتي

                                                 كريم الباجوري

بدا التفكیر على وجه ندیم. مبلغ كبیر بالفعل، لم یعرضه علیه زبون من قبل.
فجأة ارتفع رنین جرس الباب. نهض بتثاقل، وتوجه للباب، وفتحه. كان هناك رجل

یقف، ویقول بتشكك حذر:

“الأستاذ ندیم شوكت”.

أومأ ندیم برأسه مؤكدًا شخصیته.

أخرج الرجل من حقیبته الجلدیة طردًا صغیرًا مُغلَّفًا بعنایة:

“یوجد طرد لك، لكن معذرة، لا بد أن أتأكد من هویتك الشخصیة”.

رمقه ندیم بصمت. ثم أحضر بطاقة هویته وأعطاها للرجل، الذي تأمل بیاناتها
جیدًا، وقارن الصورة التي علیها بصورة الواقف أمامه. ثم قال:

“وقّع هنا من فضلك”.

بعد التوقیع أغلق ندیم باب الشقة خلف الرجل، وهو یحمل الطرد، وجلس إلى
منضدة الطعام الصغیرة، ثم فكّه، والحقیقة أن ما رآه كان غریبًا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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وقف ندیم شوكت في تلك الحدیقة الغنَّاء، أمام أمام الباب الرئیس للفیلا الفخمة
التي تمتد في عمق السماء لأربعة طوابق، والتي تجاوز مبناها شجرة مانجو عملاقة

تتجاوز السطح نفسه، ثم انفتح الباب، وأطلَّ من وراءه كریم الباجوري.

فى أوائل الخمسینات، ریاضى القوام، حتى وهو یرتدي مریولة المطبخ،
وقفازین أصفرین، وعضلاته تكاد تمزق الثیاب التى یرتدیها. ملامح وجهه حادة،

ومع هذا كان یبتسم.

“لا بد أنك الأستاذ ندیم شوكت”.

“بشحمه ولحمه یا كریم بك”.

“البكویة انقرضتْ منذ عقود یا أستاذ ندیم”.

“ما زالتْ في العقل الجمعي یا كریم بك”.

ضحك كریم. على الأقل یعرف ما معنى” العقل الجمعي”. هذا ما خطر لندیم
شوكت وهو یدخل الفیلا.

قال ندیم لنفسه أنه لم یكن مخطئًا عندما أعطاه البكویة. هذا الثراء الفاحش
والذوق الراقي یناسبه تمامًا.

تلیق به لفظة باشا أكثر، لكن الكلمة ابتُذِلَتْ في أذهان المصریین باستخدامات
العدیدة؛ لذا بدا أن كلمة” بك” هى المناسبة هنا. أفسح كریم لضیفه، وخلع المریولة،

وطواها بعنایة، وعلقها على مشجب أنیق.

كانت الصالة فخمة كما یجب للفخامة أن تكون. أنتیكات وتحف، تماثیل مطلیة
بالذهب (إن لم تكن من الذهب الخالص فعلا، وندیم لا یستبعد هذا)، لوحات فنیة
معلقة على الجدران، حیث أحاطت بكل لوحة عدة مصابیح صغیرة، وضِعتْ بعنایة
في نقط معینة حول كل لوحة، حتى تبرز جمالها، وثمة مرآة عملاقة كانت تزین

نصف الجدار بالقرب من السُلَّم، وكانت هناك تلك الرائحة.

ر جوّ قوي، مریح للنفس، یجعل المرء یشعر بالاسترخاء، والرغبة رائحة مُعَطِّ
العمیقة في النوم، وكأنه المعادل الشمّى للموسیقى.

“تفضل یا أستاذ ندیم”.

“أشكرك”.

جلس ندیم. وتأمل المكان حوله:

“یبدو أنك شدید الثراء یا كریم بك”.



ابتسم كریم، وهو یرفع یدیه:

“أمتلك یدین شدیدتي التمیز یا أستاذ ندیم”.

ثم مدّ یدیه إلى علبة سجائر، وأخرج منها سیجارة، وضعها فى مبسم، وأشعلها
بقداحته، ونفث الدخان في الهواء، ثم انتبه؛ فقال معتذرا:

“أرجو ألا تمانع في كوني مدخنًا. أعلم أنك غیر مدخن، وإلا كنتُ دعوتك على
بواحدة”.

انتبه ندیم بأن علبة السجائر والقداحة والمبسم من الذهب الخالص. لم یعقب على
اكتشافه لتلك المعلومة. فقط قال وهو یغوص أكثر فى الأریكة الناعمة:

“یبدو أنك تعرف عني الكثیر”.

“اسمك في كل مكان على الإنترنت، والعدید من الحوارات أُجریتْ معك، ومن
ضمنها عاداتك الیومیة والصحیة”.

“هذا یفسر استعانتك بي”.

“لكنى سأصدقك القول: أنا غیر متأكد أن ما قرأته یقترب من الحقیقة من قریب
أو من بعید حتى”.

لم یكن ندیم یستهجن ما یسمعه فى تلك اللحظة، ولم یشعر بالإهانة حتى. فقط
اكتفى بابتسامة هادئة، وهو یتابع كریم وهو یقول:

“رجل یعالج المرضى بالحكایات؟! یا للعجب!”.

قال ندیم بسرعة:

“لیس كل المرضى”.

“نعم، أفهم قصدك. أعرف أنك لا تعالج من أُصیبتْ أجسادهم؛ فهذه مهمة الطب
التقلیدي. لكن حتى المجال المتعلق بالنفس البشریة قاصر أیضا، وإلا ما كان هناك

مرضى یذهبون لأطبائهم النفسیین لسنوات، دون أن یشفوا تمامًا”.

ونظر للسقف:

“حتى أتیتَ أنت وحققت طفرة في مجالك. مرة أخرى: رجل یعالج مرضاه
بالحكایات! هل أنت جاد؟”.

قال ندیم بضیق:

ُ ً



“لیس من اللطیف أن تكون متشككًا فيَّ یا كریم بك. لاحظ أنني أتیتُ إلى هنا
بناءً على دعوتك”.

“لیس من المفترض أن أصدقك حتى تكون هناك نتیجة، المهم أن تصدقك ابنتى
حتى تُشفى مما هي فیه”.

ودسَّ بقایا سیجارته فى العلبة الذهبیة، وهمَّ بإشعال أخرى، لكنه توقف، وقال:

“لقد بحثتُ عنك كثیرًا یا أستاذ ندیم. مقالات كثیرة تتحدث عن الرجل الذي
یُعالج النفوس المعطوبة، والأرواح المنكسرة. منْ أصابتْ قلوبهم عتمة، وفقدوا
معنى الحیاة، وهذا لیس عن طریق عملیة جراحیة ما للمخ مثلا، أو عن طریق
أخذ عقارٍ ما یحقق المعجزات، لا؛ بل عن طریق حكایة فقط تُتلى على مسامع

المریض”.

ابتسم ندیم:

“ألا تؤمن بوجود المعجزات؟”.

بسرعة أجاب كریم:

“أنا لستُ مادیا بحتا، أو شخصا ضیّق الأفق یا أستاذ ندیم. أنا قاريء نهم،
وأتمتع بفضول غیر عادي لكل ما هو مفهوم، وأعرف جیدًا أن جهاز المناعة مثلا
لدي الإنسان یمكن تنشیطه بوسائل عدة قادرة على فعل المعجزات الطبیة. كذلك
أعلم أن عالمنا یحتوي على الكثیر من الأشیاء الغریبة، وسرُّ غرابتها-في رأیي-
أنها غیر مفسرة؛ أي أننا لا نعرف أسبابها، لكن لو حدث وعرفنا سیتغیر الأمر.

المثل الشهیر: إذا عُرف السبب؛ بطُل العجب” یؤكد نفسه هنا”.

“هذا صحیح. ومع ذلك استعنت بي برغم طبیعتك المیّالة للتجریب والتحقق”.

“سأخبرك لماذا استعنتُ بك، وأرجوك تحملني”.

أومأ ندیم برأسه. أكمل كریم حدیثه:

“لكن قبل أن أفعل ذلك، دعنى أخبرك بسبب آخر لتشككي”.

“تفضل”.

“هل تعرف تأثیر البلاسیبو؟”.

“بالطبع. حیث یُعالج بعض المرضى عن طریق الوهم. یأخذون حبوبا ما، لا
تفعل أي شيء في الواقع، لكن تحت تأثیر أنها ستحدث فارقا في حیاتهم؛ تبدأ



نتیجة ما فى التحقق، وهذا یؤكد أن الوهم یصنع قابلیة العلاج في الأساس. أي أن
التصدیق فى حد ذاته یصنع نتیجة”.

“عظیم، لقد وفرت علىَّ الكثیر من الشرح إذن. لكن بالإضافة إلى ما قلته أنت،
یوجد سبب متعلق بجنوح النفس البشریة للتهویل والاختلاق والمبالغة. القصة
الواحدة البسیطة التي تحدث على أرض الواقع تٌضاف إلیها العدید من التفاصیل؛
تفاصیل صغیرة جدا، لیست متعلقة بالقصة نفسها، بقدر ما هي متعلقة بالذي
یروي، وشیئًا فشیئًا یتراكم جبل هائل من التفاصیل الزائفة، بینما القصة الأصلیة
تكاد تختنق فى الأسفل، وربما تختفي تماما. الحقیقة تخبو، والأكاذیب تنتعش.
ربما قمتَ بمعالجة القلیل من زبائنك بتأثیر الوهم، ثم تكفلوا هم بخلق سمعة حسنة

عنك، بحیث سرى اسمك كالنار فى الهشیم”.

وضحك:

“تخیل أننى قرأتُ في مدونة أحد المتحمسین أنك ستجعل الأطباء النفسیین بلا
عمل”.

“ومع ذلك لم تخبرني لماذا استعنت بي”.

قال كریم محتدا:

“لأني یائس”.

نظرة دهشة على وجه ندیم، ثم تلفت حوله، وقال:

“مع كل هذا الثراء ویائس؟ لا بد أني الحل الأخیر لدیك فعلا”.

“هذا صحیح، مع تأكید أني حتى لستُ واثقا أنك ستصل لشيء ما”.

فرد ندیم یده الیمنى، بحیث صارتْ بطن كفه لأعلى، ثم قلبها:

“فى الحقیقة أنا مندهش جدا من موقفك یا كریم بك. أنت لستَ مضطرًا
للاستعانة بي، ودفع مبلغ هائل كهذا حتى قبل أن أبدأ. یمكننى الانصراف الآن،

وتوفیر المبلغ علیك”.

ونهض ندیم بالفعل. قال كریم بنبرة هي مزیج من العصبیة والتوسل:

“أرجوك اجلس، وتحملنى قلیلاً”.

رمقه ندیم بصمت. ثم جلس، وأشار بیده، فیما معناه: “هات ما لديك”.



أشعل كریم سیجارة أخرى، ونفث دخانها في الهواء. من حسن حظ ندیم أن
معطّر الجوّ القوي الغریب لم تفلح رائحة السجائر الممیزة في محوه.

“عندما ماتت زوجتى منذ ستة أشهر انقلب عالمي رأسًا على عقب. كان
السرطان اللعین ینهش في جسدها، ویبدو أنه دمَّر جسدها في أیامها الأخیرة
توطئة لأن یحصد روحها. لم یفلح الطبّ في أي شيء، وفجأة في یوم ولیلة لم تعد
بیننا. لا توجد كلمات تُعبّر عما كنتُ أشعر به وحشة ومن برودة، ومن ألم الفقد.
لكن الخطر الأكبر كان یتمثل في فقداني لابنتي الوحیدة أیضًا. هل یكون الفقد
مضاعفًا هنا؟ طبعا هناك مبرر لخوفي من فقداني لمنار؛ إذ أنها كانت متعلقة
بوالدتها جدًا، ولأن زوجتي تخاف على منار؛ فلم تخبرها بأمر السرطان، وببطیعة
الحال كانت تتحمل ما تنوء به الجبال، من حاجة منار للحنان واهتمام، لكن بسبب
المرض والتعب كان أداء زوجتي غیر مرضٍ لمنار، والتي اعتبرتْ أن أمها لم تعد
تحبها بما فیه الكفایة، ووسط كل هذا كنتُ أنا غارقًا في أعمالي. أُصارحك بأني
كنت مخطئًا. لقد ألهتني عملیة جمع الأموال، عن إدراك معنى العائلة. لكمْ كانت
زوجتى الباسلة تتحمل الكثیر فى سبیل ألا أشعر بشيء. لكن مقابل هذا، خسرتُ
معنى أن أكون أبًا. بعد رحیل زوجتى اُصیبتْ منار المسكینة باكتئاب حاد، هذا طبعا
بعد نوبة عنیفة استمرت لأیام من البكاء المتواصل، حتى أن الاحمرار قد غزا

عینیها، وهددها بفقدان بصرها”.

وسكت قلیلاً، ربما لیسیطر على هذا الكمِّ الهائل من الانفعالات الذي یجتاحه،
ویبدو أنه قد رأي الكثیر. أكمل:

” هزل جسدها، وفقدتْ عشرة كیلو من وزنها، وقد عرفتْ سبب تغیُّر أمها في
الشهور الأخیرة؛ لهذا لك أن تتخیل شعور الندم الفظیع الذي تشعر به. صدیقة
مقربة لي تعمل طبیبة نفسیة، نصحتنى بأن أكون متواجدا بجوارها طول الوقت.
أقوم بإطعامها، والاهتمام بكافة الأشیاء المتعلقة بها، وكأنها طفلة رضیعة فقدت

والدتها، ولا تتخیل كمْ هو مرهقٌ فعل ذلك”.

قال ندیم، وهو ینظر إلى المریولة المعلقة بالمشجب:

“یمكننى أن أتخیل بعض الشيء”.

“أطباء مهرة في علاج الجسم البشري، أكدوا أن جسدها سلیم، أطباء نفسیون
أعلنوا یأسهم وعجزهم. ثم أتى دجالون، جلسوا في نفس المكان الذي تجلس فیه،
ووعدوني نفس الوعد الذي وعدته؛ بأنها ستكون بخیر، لكن أحدًا منهم لم یف

بوعده”.



“لكنى لم أعدك”.

ابتسم بشحوب:

“معذرة، بالفعل أنت لم تفعل، لكن هذا لا یعنى أنك مختلفٌ عنهم”.

م الآن سبب تشكك یا كریم بك، وأتقبله بأریحیة”. “أتفهَّ

“هل ستعالجها؟”

“لا أعدك بشيء. كل ما سأفعله أنى سأحكي لها حكایة، ولنر ماذا سیحدث؟”.

كما لو أن هذا السؤال یؤرقه ویأكله من الداخل، قال كریم:

“هل الحكایات بالفعل تشفي النفوس المعطوبة؟ هل یمكنها أن تشفي من هم
على شاكلة منار ابنتي؟”.

صمت ندیم، ریثما یبحث عن الكلمات المناسبة لتوصیف الأمر، ثم قال:

” لا أرید أن أُعطیك أملاً، ثم أنتزعه منك یا كریم بك. لا تضع توقعات، بالأحرى
توقع أننى سأفشل فى مسعاى. لكن تأكد أننى سأبذل كل جهدي”.

“جمیل، لكنك لم تُجب سؤالي”.

قال ندیم بتؤدة:

“هناك لغزٌ مستغلقٌ في الحكایة منذ قدیم الزمان، هناك شيء ساحرٌ یجعل
الجمیع یتوق لسماع المزید، قراءة المزید، رؤیة المزید، ربما هي الرغبة في
المعرفة، الفضول الذي لا یرتوي، أن نشعر بما یشعر به أبطال خیالیون في
عوالمهم. لا أحد یعرف تحدیدا. لكن هناك دراسات تتحدث عن الأثر البالغ الذي
تصنعه الروایات مثلا في المخ، المسارات الجدیدة التى تخلقها، هناك تأثیرٌ ما
بطيء، تحت قشرة الوعي الإنساني تُحدثه الحكایات. كمْ من عالمٍ تأثر بقصة خیال
علمي مثلا وسعى لتحقیقها؟ الحقیقة أن الحكایة هي القائدة في دیاجیر الظلام،
یتبعها الجنس البشرى بافتتان، یحترقون بلهبها، ویغترفون من منهلها، كلٌ على

حسب طاقته واستعداده”.

كان الإحباط على وجه كریم:

“لم تُجبْ بشكل صریح”.

“اعتبرها إجابتى الحالیة”.

نهض كریم:



“اتبعنى من فضلك”.

واتجه إلى الدرج صاعدًا إلى الطابق الثالث، وخلفه ندیم بعدة أمتار، ثم سارا في
ممرٍ طویلٍ ینتهي بحجرةٍ، دفع كریم بابها ودلف إلیها، وخلفه ضیفه.

عندما عبر ندیم باب الحجرة، لفت نظره أنها رحیبة، یستقر في ركنها فراش
متوسط تجلس علیه فتاة شاحبة، تحدق في النافذة المفتوحة، حیث تدخل أشعة شمس

الشتاء، وتبعثْ في المكان بعض الدفء.

وكانت شجرة المانجو عملاقة تحتك بعض فروعها بإفریز النافذة.

خطر لندیم أنها تشبه مصاصيِّ الدماء؛ فلو كان لهم وجود فى هذا العالم، وكانت
هي كذلك؛ فلا بد أنها ستتحول إلى كومة من الرماد!

نفض ندیم عن رأسه تلكم الخواطر، وهو یتقدم نحو الفتاة، بینما كریم یقول برفق
مقتربا منها:

“حبیبتي، هذا هو الأستاذ ندیم، لقد أتى من أجل أن یحكى لكِ حكایة. أنتِ تحبین
الحكایات، ألیس كذلك؟ كانت والدتكِ تقصُّ علیكِ حكایة قبل نومك، عندما كنتِ

صغیرة”.

لمح ندیم انفعالاً ما یمرُّ كطیفٍ على وجهها، قبل أن یتلاشى. إذن ذلك هو
المفتاح. قال كریم بحزن، وهو یلوح بیده بیأس:

“لا فائدة”.

“اتركنا یا كریم بك، ولا تشغل بالك”.

“ماذا ستفعل؟”.

“ما جئتُ من أجله”.

لمع الأمل في وجه كریم.

“هل تظن….”.

ر القوي، وقال: أخذ ندیم نفسًا من الهواء المعبق برائحة المُعّطِّ

“انصرف من فضلك. لا أرید أن أضیّع وقتًا، وخاصة أن الحكایة لا بد أن تنتهي
فى جلسة واحدة، وأنت تعطلنى بمكوثك هنا”.

“إذن، اسمح لي أن أقوم بواجبات الضیافة معك، ولا تهتم بوجودي، سأدخل
إلى هنا حاملا العصائر والشطائر، وسأخرج دون أن تنتبه لي”.



أومأ ندیم برأسه مبتسمًا، شاكرًا لكرمه. اتجه كریم نحو الباب، بخطوات سریعة،
ثم أغلقه خلفه برفق، وهو یبتسم بامتنان لندیم، الذي سحب مقعدا، وجلس علیه، وهو

یجلس قبالة الفتاة.

“هل تسمعیننى؟”.

لم تبدر من الفتاة أدنى حركة. فقط تحدق فى النافذة، كأن أفكارها تسبح مع أشعة
النفس ذاتها. مدَّ یده ولمس جبهتها للحظة. لم تبدر منها حركة أیضًا. عاد لمقعده.

صمت للحظات، ثم قال:

“ماذا أحكى لكِ؟ ماذا أحكي لكِ؟”.

خطر له أن عقل الفتاة یقبع خلف سیاج كثیف، ربما هي لا تسمعه بصعوبة.

“علمتُ بأنكِ تتألمین بسبب الفقد، ویحرقكِ الندم. لقد قال كریم بك جملة عابرة
عن یدیه شدیدتي التمیز. هذا یذكرني بقصة ما كانت فیها یدان تسببان الهلاك لمن
تلمسهما. سیكون من المناسب لكِ أن أحكى لكِ قصة عن الندم إذن. سأحكي لكِ
عن امرأة تُدعى سارة نعمان دخلت في غیبوبة عمیقة، وعندما عادتْ لم تكن

تُدرك أن ثمة أحداثا جساما تنتظرها”.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon


الفصل الثاني
أرجو أن یصلكِ صوتي أینما كنتِ، أن یعبر تلك المسافات البعیدة التي تفصل
بیننا الآن؛ فبرغم أن المسافة بیني وبینكِ تقترب من المتر على الأكثر؛ إلا أني
أعرف أن عقلكِ المسجون یسافر عبر رحلة طویلة جدًا. حاولي أن تتخیلي معي،
وأن تحوِّلي الكلمات التي أقولها وتسمعینها إلى صور في عقلك. تعرفین أن هذه هي

عظمة الحكایة؛ أنها تبعث الحیاة في عقولنا وقلوبنا في كل مرة.

نحن الآن یا عزیزتي في مستشفى ما.

مجرد یوم عادي، في مستشفى خاص، یقبع في منطقة هادئة، بعیدة عن
الضوضاء، وكان كل شيء یجري بشكل اعتیادي، حتى أن فتحیة كانت تدندن
بأغنیة شعبیة، تسیطر على ذهنها منذ فترة؛ فصارت مهووسة بها، وهو شيء

یحدث لنا جمیعًا لسببٍ غامضٍ فیما یبدو.

تسألینني: من فتحیة هذه؟

هي امرأة في منتصف الخمسینات، مسئولة عن النظافة. عندما دخلتْ تلك
الحجرة توقفت عن الدندنة، وألقتْ نظرة مشفقة على تلك المریضة الساكنة، التي تم
إیصال العدید من الأجهزة بجسمها. منذ عام تقریبًا، وعندما استلمتْ فتحیة عملها؛
بدأت تتعرف على المرضى، تسمع حكایاتهم، وكان من ضمن هؤلاء المرضى
سارة نعمان، تلك المریضة الثلاثینیة المسكینة، والتي وجدوها على قارعة الطریق
برأسٍ مشجوج یسیل منه الدم، تسبب في دخولها لغیبوبة عمیقة. قیل أنها كانت
تهرب من أحد اللصوص الذي ضربها بقسوة وتركها بین الحیاة والموت. أكثر
التفسیرات تطرفًا أنها مَنْ فعلتْ ذلك بنفسها؛ إذ أنها علمتْ بخانة زوجها لها؛

فأرادتْ أن تنتقم منه بطریقة مبتكرة؛ بأن تجعل أصابع الاتهام تُشیر إلیه.

كان من الممكن أن تنطلق هذه التفسیرات في نوبة حماس، كعادة البشر في
التخیُّل، وإضفاء المزید من التوابل المثیرة على ما یسمعونه، وذلك یأخذ فترة، ثم

یموت.

لكن تصرفات زوجها فیما بعد جعلت عقولهم تمیل جدًا لتصدیق تفسیر الخیانة؛ 
فقد طلقَّها غیابیًا، ولم یزرها إلا مرة واحدة فقط، بل وقیل أنه تزوج  بأخرى.

كل هذا قبل أشهر قلیلة؛ لهذا اكتسبتْ تلك المریضة تعاطفًا شعبیًا بین العاملات
في المستشفى؛ كلما مررن على حجرتها مرور الكرام، أو قامت إحداهن بتنظیفها،



أو حتى عندما یرین قریبتها وهي تزورها باستمرار، وبدأن یعقدن مقارنة كما
متوقع عن نذالة زوجها-الذي لم یعد كذلك- وبین قریبتها الشابة، ذات الوجه المُریح.

في ذلك الصباح، وبعد أن ألقت فتحیة نظرة شفقة على المرأة الغائبة عن العالم،
راحتْ تمارس عملها بإتقان، دون أن تنتبه لذلك التغییر على المریضة الراقدة
بالقرب منها؛ إذ فتحتْ عینیها ببطء، وتدفق النور المؤلم إلیهما؛ وجعلها ذلك
تغمضهما عدة مرات، مع قطرات من الدموع راحت تنزل وتُرطّب قنواتها الدمعیة

الجافة والنائمة منذ فترة طویلة.

ها كانت مشوشة، عقلها لم یعمل بعد بكامل كفاءته، وكانت أشبه بطفلة وُجِدتْ لتوِّ
بعد أن كانت في رحمِ العدم. أدارتْ رأسها بحسب ما تسمح به قواها الجسمانیة

الضامرة.

كانت في حجرة أنیقة، یسودها الأبیض، ما عدا الأجهزة الطبیة المتناثرة هنا
لَّ بعضها لجسدها النحیل، وثمة شاشة راح مؤشرها یتقافز، وهناك، والتي وصِّ

وكأنه كان خامدا بخمودها من قبل.

أرادتْ الكلام فلم تستطع، أرادتْ أن تتذكر منْ هى فلم تستطع. أرادت تحریك
جزء صغیر من جسدها فلم تستطع.

لكن الفكرة  الأولى التي خطرت لعقلها الذي یصحو ببطء من سباته: أنها في
مستشفى ما، تُعالج من شيء ما، وقد ظلت راقدة لفترة ما.

الفكرة الثانیة التي قفزت لعقلها، والتي جعلتْ قشعریرة باردة تسري كدفقة
كهرباء خفیفة في جسدها: أنها ربما ظلت غائبة عن العالم لفترة طویلة.

لم تكن تعرف المدة بالضبط، لكنها شعرت كأنها مومیاء تعود للحیاة!

فتحیة أمامها تقوم بتنظیف الحجرة كعادتها في تلك الساعة من الصباح، وكانت
مستغرقة في الدندنة، دون أن تنتبه للمسكینة التي تنظر إلیها برجاء، وشفتاها
تتمتمان، دون أن یصدر منهما صوت فعلي. وكان هذا-كما لكِ أن تتخیلي-مؤلمًا

جدًا، كأنها شبح لا یراه أحد!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أول ما صدر منها كانت حشرجة. في الحقیقة كانت كلمة تائهة خرجت من
جوفها، لكن بشكل ما تحولت إلى تلك الحشرجة، التي لم تسمعها فتحیة في البدایة،
لكن مع تكرارها، التفتتْ إلى مصدرها، وبانت على وجهها الأسمر علامات

الدهشة، ثم هرولتْ خارجا، وكأنها رأت شیطانًا، أو شاهدتْ معجزة تحدث أمامها.
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لم تكن سارة تفهم شیئًا، ولم یكن اسمها قد أفصح عن نفسه بعد؛ إذ أن ذاكرتها
نفسها كانت ضبابیة تقبع خلف سیاجٍ سمیكٍ من الطوب، وهي لم تكن تملك القوة

النفسیة لزحزحة قالب طوب واحد.

كانت شبیهة بكِ كما أنتِ الآن یا عزیزتي.

بعد قلیل، دخل الحجرة طبیب نحیل، یرتدي نظارة طبیة، وبدا مذهولا.

“سارة، هل تسمعینني؟”.

سارة؟ هذا هو اسمها إذن. اسم مألوفٌ هوٌ، ومع نطقه بدأت بعض الذكریات
تظهر على استحیاء. طفلة بضفیرتین تخرج من سیارة فیات 128 أمام مدرسة.

“سارة، لا تتركي یدي. الزحام شدید”.

هكاذ كانت تقول امرأة أربعینیة جمیلة، تقبض بیدها على یدها الصغیرة.

“سارة، هل تسمعینني؟”.

الطبیب یكرر سؤاله مرة أخرى بإلحاح، بینما فتحیة تتمتم خلفه بكلمات مبهمة
غامضة.

كان بودها أن تخبره بأنها تسمعه بالفعل، لكنها لم تقدر على النطق، أو حتى
إطلاق حشرجة كالتي سبقت؛ إذ أنه یبدو أنها قد استنفذتْ رصیدها كله منها. حاولت

تحریك رأسها؛ فلم تستطع.

“لو كنتِ تسمعینني؛ فحرِّكي جفنیكِ”.

صوت الطبیب یأتیها، كما لو كان یأتي من بئر عمیقة، وهي مُعلقة على حافتها.

أرجوكما يا جفناى لا تخذلاني.

أعطتْ الأمر، ولدهشتها تحرك جفناها طلوعًا ونزولاً. نمتْ ملامح الطبیب عن
الذهول، وهو یقول:

“أممكن هذا؟!”.

أجرى لها عدة فحوص طبیة، ثم جلس على المقعد وكأن الحیرة التي اعترته
أعجزته عن الوقوف والتماسك.

“هذه هي المرة الأولى التي أرى فیها حالةً كهذه!”.

قالها، وهو یتأمل سارة، التي بدأت المرئیات تصفو أمامها، وتنقشع بعض الحیرة
، وضغط على اسم ما. الرنین المألوف، ثم عن عقلها. أخرج الطبیب هاتفه الخلويِّ



صوت أنثوي قلق:

“أهلا دكتور هیثم. ما الأمر؟”.

“بنت خالتك قد استیقظت یا آنسة مریم”.

وكان من المتوقع أن یسمع تلك الصرخة المندهشة على الجانب الآخر من
الهاتف!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لا بد أن ساعة قد مضت على جلوس مریم أمام سارة، تنظر إلیها وتبكي، ثم تهدأ
قلیلا، ثم تواصل ذات الفعل لمرات عدیدة، حتى كادت سارة نفسها أن تصفعها على

وجهها، حتى تتخلص وتخُلِّص مریم نفسها من هذا العذاب المقیم.

“مریم، اهدئي یا حبیبتي”.

قالت مریم من بین دموعها التي تتساقط منها مدرارا:

“لقد فقدتُ الأمل في عودتك، لقد مضى ما یقرب من عامٍ من مُكثكِ في
الغیبوبة”.

“أخبروني أنكِ الوحیدة التي كانت تحضر. أین الجمیع؟”.

كانت سارة قد تذكرت أن لها والدان، وزوج، وأصدقاء كُثر. الحقیقة أن هذه
المعلومات ومَضَتْ كوجوه ضبابیة شاحبة بلا أسماء منذ ثوان في عقلها، وقبل أن
تطلب من مریم أن تهدأ، حدثت المعجزة، وتوقفتْ مریم عن البكاء، وتغیرت

نظرتها بشكل مخیف، جعل سارة تتوجس خیفة.

ما الأمر؟!

لم یغادر السؤال عقلها، وإن ظهر في كل تفصیلة في وجهها. هنا، سالت دمعة
ضخمة من عینيّ مریم.

“لقد مات والداكِ من الحزن یا سارة”.

. ثمة سؤال سریالي قالتها مریم بصوت مبحوح مختنق، ثم أجشهت ببكاء حارَّ
قفز لعقل سارة، وكان قفزه في تلك اللحظة غریبًا تبعا لسیاقِ الحوار، لكنه مفهوم:

من أین تأتى مریم بكل هذه الدموع؟!

سؤال عجیب، وحقّ لها أن تتعجب؛ إذ أنها لم تذرف دمعة واحدة حتى بعد أن
استوعبت الخبر. قالت بصوت منخفض:
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” ماذا حدث لهما؟”.

مسحت مریم دموعها:

“معذرة، لم یكن علىّ أن أخبركِ بذلك الآن، ولكنى متوترة، كان من المفترض
أن أنتظر قلیلاً حتى…”.

لو تركت سارة العنان لمریم فلن تتوقف عن الكلام لیوم الدین. هذه الفتاة تحتاج
للمزید من التحكم في أفكارها ودموعها وعواطفها كما یبدو.

“ماذا حدث لهما یا مریم؟”.

سرّها أن صوتها صار أعلى، سیطرتها على حنجرتها صارت معقولة. لوَّحت
مریم بیدها:

“والدتكِ دخلت في نوبة حزن عمیقة مع دخولكِ الغیبوبة، وزادتْ أكثر عندما
عرفت من الأطباء أن احتمالیة خروجكِ منها تكاد تكون منعدمة، بالرغم من أن
علاماتك الحیویة نشطة بشكل مبشّر. امتنعتْ عن الطعام، وهزل جسدها، وبرغم
محاولات والدكِ المستمیتة لبثِّ التفاؤل في نفسها، لكن نفسیتها لم تتحسن، وذات
ل بموته هو یوم وجدها میتة في فراشها. حُزنُ والدكِ لفقد أمك، ولفقدكِ؛ عجَّ

الآخر”.

سارة ما زالت تستمع دون أن یظهر على وجهها أي تعبیر یتلائم مع الحكایة
المؤلمة المتعلقة بأقربِ الناس إلیها. حتى أن مریم شعرتْ بالقلق:

“هل تسمعینني یا سارة؟”.

رفعت رأسها إلیها، وكأنها انتشلتْ نفسها من هوّة ما. قالت بصوت منخفض:

“وماذا حدث بعدها؟”.

لم تجب مریم على الفور. تطلعت للفتاة العائدة بحیرة، وشيء من الرهبة، كأنها
تتطلع إلى شخصٍ آخر، وقد خطر لها أنها عائدة من غیبوبة استمرتْ لعامٍ تقریبًا،
ومن الطبیعي أن تكون مشاعرها متبلدة، وعقلها مشوش. هكذا قالت لنفسها على

سبیل أن تتظاهر بالتفهم لكن في ركن ما من نفسها كانت مریم تشعر بالرعب.

هي نفسها تشعر بالتأثر الشدید، وودتْ لو انفجرتْ في البكاء، لكنها تتماسكْ؛ إذ
أن البكاء مثل الضحك، ینتقل بشكل سحري بین من یمارسونه، وهي من الحصافة
بحیث ألا ترتكب هذا الخطأ، مع علمها بأن العلاقة بین سارة وأبویها لم تكن بأفضل

حال.

ُّ



سارة العنیدة، المتعجرفة، التي لا تكفُّ عن الشكوى، والتي تسببتْ غیبوبتها في
هلاك أبویها؛ تتلقى خبر موتهما بعینین ما زالتا ترمشان بحساسیة لاستقبال الضوء،

لكنهما لا تتأثران لهذا الخبر الفظیع!

“لا بأس أن تبكي یا سارة، هذا طبیعي”.

أراحتْ سارة رأسها على الوسادة. تمتمتْ:

“أنا مُتعبة. أشعر بالنعاس الشدید”.

نهضتْ مریم بحرج، وكأنها شعرتْ بأن سارة تطردها. لكنها كانت تلتمس العذر
لبنت خالتها. ثمة أسئلة لا تقل أهمیة لم تسألها سارة حتى الآن، وهذا یعني أنها لم

تدرك بعد ما حدث. المسكینة لا تعرف ما ینتظرها.

قالت مریم، وهي تُمسك ید سارة الباردة:

“لن أبتعد كثیرًا. ثمة مقهى بالقرب من المستشفى، سأتناول فنجانا من القهوة
فیه، وسأُجري بعض الاتصالات، ثم سأرجع إلیكِ مرة أخرى”.

لم تقدر سارة على منحها أي ردة فعل، اللهم إلا ابتسامة شاحبة لا تكاد تُرى، لكن
الضوء الذي یمسح وجهها أبرزه قلیلا. بشكل ما اعتبرته مریم ردة فعل مُرضیةً لها.

غادرتْ الغرفة، وتركتْ سارة لكي تنام.

لكنها لم تنم.

ثمة طوفان من الوجوه الضبابیة الشاحبة هجم على عقلها وأشعرها بالإنهاك،
كأنها تجري في سباق جري یمتد لألف كیلو متر، فوق أرض رملیة ناعمة، تنغرس

فیها الأقدام حتى الركبة. شعور لا یمكن وصفه. یُحسُّ فقط.

ربما هذا الشعور الكاسح الجاثم على صدرها فقط هو ما جعلها تنام. كم استمر
هذا؟ هي لا تعرف. كل ما تعرفه أنها استیقظتْ، وكان حولها الدكتور هیثم، ومریم

التي كانت تبكي، حیث دلت عیناها الحمراوان على أن الأمر جللٌ.

تساءلت:

“ما الأمر؟”.

مسحت مریم دموعها:

“لقد أقلقتنى علیكِ”.



استجلبت سارة الابتسامة الفاترة إیاها التي یتكفل الضوء بتعظیمها وتحویلها
لشيء موحٍ بأن الأمر على ما یُرام. شيء ما في النظرات التي تحدق فیها (إذ أن
الطبیب كان معه ممرضتان، وحارس أمن بدا هذا من بذلته الممیزة) أن المهمة

ستفشل هذه المرة.

قالت بارتباك:

“إن هي إلا بضع ساعات قد نمتها. ألیس كذلك؟”.

قالت هذا وهي تنظر من النافذة إلى الظلام الذي أحاط المدینة بعباءته الكحلیة
المحكمة.

“ثلاثة أیام یا سارة، ولیست بضع ساعات!”.

لوهلة لم تفهم سارة الجملة، ثم أدركتْ أن هذا غیر متوافق مع الطبیعي، ثم قالت
لنفسها أنها عائدة من غیبوبة استمرتْ لـ… تحركتْ قلیلاً، ویبدو ان هذا الفعل كان
مؤلمًا لها؛ فقد انطلقتْ منها صرخة ألم قصیرة انفلتت من حلقها. وثب هیثم إلیها

محذرا، وهو یدفع الوسادة تحت رأسها برفق:

“رویدكِ، لا نرید أي تهورٍ منكِ. ربما سیضاعف هذا من خطورة حالتك، وأنتِ
لا ینقصكِ هذا، ربما یكون هذا من تأثیر…”.

ثم توقف عن الكلام بغتة. تساءلت سارة بوهن:

“من تأثیر ماذا یا دكتور؟”.

التفت هیثم إلى مریم وقال:

“هل أخبرها؟”.

كانت لهجة مریم متوترة، وهي تتحاشى النظر إلى سارة:

“عاجلاً أم آجلا سوف نعرف. فلنطرق الحدید وهو ساخن ولتخبرها”.

هتفت سارة بكل ما تلمك من قوة:

“ماذا تعنیان؟ فلتتكلما”.

تنحنح هیثم:

“الحقیقة أنكِ مُصابة بسرطان غریب الشكل في مخك. سرطان لا یوجد له أي
مرجع علمي تحدث عنه منقبل، وبالتالي فنحن لا نستطیع تقییم خطورته، أو كیفیة

علاجه”.



“ماذا؟”.

كانت مفاجأة قاسیة لسارة. شحب وجهها أكثر مما هو شاحب، ولزمت الصمت
لدقائق. قال هیثم قاطعًا حبل الصت غیر المریح:

“لكن الغریب أن السرطان خامل. هو موجود في منطاق حیویة جدصا بمخك،
بحیث لا یمكن أن نخاطر باستئصاله، لكن في نفس الوقت لا یهدد حیاتك. على

الأقل في الوقت الحالي”.

قالت سارة بكمد:

“لا أعرف أن كان المفروض أن أفرح أو أحزن”.

سألها باهتمام:

“ألا تعرفین كیف حدث هذا؟ كیف لا یتمدد سرطان كهذا وینهى حیاتك؟”.

لوحت بیدها بیأس:

“كیف أعرف إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي أعرف بها بوجوده، وكأن
هذا ما ینقصني. ألا تكفي فترة العام التي كنتُ فیها غائبة عن العالم؟”.

رمقها بتركیز، وكأنه یرید التأكد من صحة كلامها.

واصلت سارة:

“وها أنذا أفقد الوعي لأیام.”.

ورفعت رأسها إلى هیثم:

“ثلاثة أیام یا دكتور؟”.

” ثلاثة أیام”.

من حسن الحظ أنها ما زالتْ مشوشة. عقلها ما زال یسبح خلف غمامة بیضاء 
ثقیلة، وكانت تهوى في النوم بدون سابق إنذار؛ لذا فقد كانت تعاملاتها مع الواقع 
الة، وكأنها طرف ثالث في معركة لا ناقة لها  فیها ولا جمل. كلا،  سطحیة، غیر فعَّ
التعبیر الأمثل: هو أنها جالسة على ضفاف بحیرة ما، تضع ساقیها فیها كل قلیل، 
وحینما تشعر بلسعة الماء الباردة تسحبهما بدون تأخر. لكن بعد مرور أسبوعین، 

حان الوقت لسارة نعمان أن تواجه الحقیقة فیما سیواجهها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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كان یوم أربعاء. وكانت مریم قد اتصلت بها وأخبرتها بأنها ستأتى لتصحبها
لمنزلها الجدید. من الأخبار المتناثرة من فم مریم-وما أكثرها-عرفت سارة أنها

كانت میسورة الحال، تعیش مع والدیها في شقة فاخرة بحيٍّ راقٍ.

حسنا، لقد كانت تعیش فیها؛ إذ أنه بعد دخولها للغیبوبة، واحتیاجها لعنایة طبیة
خاصة؛ اضطر والدها لبیع كل ما یمكن بیعه، وبعد وفاة أمها كان والدها-الذي یبدو
أنه قد أحسَّ باقتراب رحیله هو الآخر- قد باع الشقة الفاخرة، واشترى شقة صغیرة
مكونة من حجرتین وصالة، لكن في منطقة أقل فخامة من سابقتها. كان یضع في

حسابه أنه من الممكن أن تعود ابنته من غیبوبتها، فأین ستمكث؟

هذا إذا كفتَّ مدخراته في استمرار الرعایة الصحیة لها، وحدوث عواقب تجعل
قلبه یرتجف لمجرد تصور حدوثها فقط.

كما أخبرتكِ أنه كان یوم أربعاء. لا أعرف إن كنتِ تنصتین جیدًا لما أقوله أم لا،
یرسم عقلك صورا تخیلیة لما أقوله أم لا، تتواصلین جیدًا مع قصة سارة أم لا، لكننا
الآن في المستشفى؛ مریم تجمع حاجیات سارة في حقیبة اشترتها خصیصًا، بینما

هذه الأخیرة في الحمام، وقد اصطحبتها إحدي الممرضات لقضاء حاجتها.

قبل أن تدخل سارة الحمام لمحتْ رجلا یرتدي بذلة زرقاء قدیمة، وكان یستند
إلى الجدار، وهو یمسك بمكنسة، وهو یرمقها بنظرة حادة غریبة. بدا أنه من طاقم

النظافة الذي ینتشر في المستشفى، وهو زي العمل الخاص الموحد بكل العُمَّال.

كانت النظرة مؤلمة؛ فخفضت بصرها أرضًا، وهي تستند إلى الممرضة، حتى
وصلت الحمام بالفعل، وولجته. بعد الانتهاء وقفت أمام المرآة تتطلع للوجه
الشاحب. جلد على عظم، وما بینهما مجرد طبقة رقیقة من اللحم والشحم. العینان
غائرتین، وبدت كما لو كانت شبه میتة، لا تدرك ما الذي جرى لها، ما الذي أدخلها

في الغیبوبة في الأساس، متى ستحدث تلك المعجزة الكبرة وتبكي؟

قالت لمریم ذات مرة:

“أشعر بأن عینيَّ جافتان لا دمع فیهما. لماذا أستقبل ما حولي ببلادة كهذه؟”.

“أنتِ كنتِ كذلك بالفعل یا سارة من قبل حتى أن تدخلى غیبوبتك. متعجرفة
مغرورة، شدیدة القسوة”.

“أهكذا تریننى بالفعل؟”.

“إنها الحقیقة؛ فلم أنتِ مستغربة؟ ثم إنها لیست المرة الأولى التي أخبركِ فیها
بهذا. لكن یبدو أنك لا تتذكرین”.



“دماغي مشوشة، وأشعر بتعب رهیب، ورغبة عارمة في النوم”.

“لقد نمتِ بما فیه الكفایة. حان الوقت لتستیقظي”.

ابتسمتْ بفتور. تشعر بأن ما في صدرها هو قلبٌ قُدَّ من صخر بارد، من
المستحیل أن ینبض بشيءٍ من الحیاة. خطر لها أنه ماذا سیحدث لها: لو لم تكن مریم
بجوارها تدعمها؟ لوهلة شعرتْ بالامتنان، لكن هذا لم یستمر؛ بسبب ذكرى مرقتْ

بذهنها، ولم تكن لطیفة، ذكرى جعلتها ترتجف.

تذكرت أنها تشاجرت مع مریم، قبل دخولها الغیبوبة بعامین تقریبًا، ولسبب
وجیه؛ فقد كانت مریم على علاقة عاطفیة ملتهبة مع رجل یُدعى تامر، تكللت في
النهایة بخطبتهما، وكان تامر شابا وسیمًا قسیمًا، من ذلك النوع الذي تتمنى بعض

الفتیات الارتباط به.

وحدث أن سارة كانت بصحبة صدیقاتها في ذلك المقهى، ودخلت مریم بصحبته.
تراهنت صدیقاتها مع سارة بأنها لا تستطیع أن تجعله یحوَّل مشاعره ناحیتها بدلاً

من مریم، لكنها رفضتْ في البدایة.

الحقیقة أن علاقتها بمریم ابنة خالتها لم تكن جیدة بالمرة، كانت هناك مشاكل
أسریة بین أمها وبین خالتها، وبشكل ما انعكستْ تلك المشاكل على الفتاتین، وحدث

جفاء استمر لسنوات، لكن لیس لدرجة العداوة.

كان من الممكن أن ینتهي الأمر هكذا، خاصة أن صدیقاتها لم یلححن في طلبهن
هذا؛ فهن یعلمن أن طلبهن صبیاني سخیف، ویشبه الأفلام العربیة القدیمة، حیث
تقوم شریرة الفیلم بتدبیر مكیدة في البطلة الطیبة، قبل أن تكشف الظروف الخدعة

الدنیئة، وتفوز البطلة بقلب البطل.

لكن مریم فعلتْ شیئا سخیفًا:

فقدْ ألقتْ نظرة ساخرة شامتة على سارة من بعید، وكأنها تقول: یا لي محظوظة!

هذا التصرف أغاظ سارة كثیرًا، أغاظها لدرجة أنها التفتتْ إلى صدیقاتها وقالت:

“بكمْ الرهان؟”.

وفي الأیام التالیة جعلت سارة شغلها الشاغل خطیبها هذا. مكالمات هاتفیة
ناعمة، تداعب غروره، وتُشعره بأهمیته، وبرغم أن مریم أجمل، لكن سارة كانت

ذكیة، وكان لها حضورًا خاصًا، ووقع خطیب مریم في الفخّ، ولم یعد حبیبها.



ا في سارة، وفى خطوة غیر مدروسة منه نزع دبلة   في الواقع صار مُدلهَّ
الخطوبة، ثم طلب مقابلة سارة، وأعلن لها حبه، وبما فعله.  لكِ أن تتوقعي ما حدث؛ 
فقد رسمتْ سارة الرعب على وجهها، وهى تخبره بأنها نزغة شیطان، وسألته 
ببراءة لمَ فعل ذلك؟ وهنا بدا الارتباك على الشاب، ووقع في تلك المنطقة المُحیِّرة 

التي یسأل فیها نفسه إن كان أخطأ في تفسیر الإشارات التي بدرتْ من سارة؟

تلك الأخیرة راحتْ تتحدث عن محاسن مریم، وقلبها المصنوع من ذهب،
وجمالها الفائق، وأنه لو بحث في العالم كله عن فتاة مثلها؛ فلن یجد.

كما أخبرتكِ فإن تامر كان مرتبكًا، مرتبكًا لدرجة أنه قال بحنق:

“كیف تقولین هذا علیها، وهي تعتبركِ مغرورة متعجرفة، ذات قلب قاس”.

قالت سارة بحزن مصطنع:

“فلتقل ابنة خالتي عني ما ترید، لكن ما أقوله عنها هو الحقیقة”.

جُنَّ الفتى من تصرف سارة، والحقیقة أن ردة فعلها الآسرة، ومدحها لمریم جعله
یتمسك بها أكثر، وبدأ الموضوع یصل لحدّ التوسل، لكنها نهضت من مقعدها
ورفعتْ رأسها بكبریاء، وغادرت المقهي، ولو قُدّر لتامر أن یُلقى بنظرة على

وجهها في تلك اللحظة؛ لرأي الابتسامة العریضة الساخرة على شفتیها.

مكالمات كثیرة منه ولا ترد، ثم قامت بحظر رقمه.

حاول تامر العودة لمریم، وفي محاولة من محاولاته هذه أخطأ وأخبرها بكل
شيء، وهذا لم یجعلها تعد إلیه بالطبع، وإن تسبب هذا في مضاعفة كرهها لسارة

أضعافا مضاعفة.

بینما كانت سارة أمام المرآة تتذكر هذه التفاصیل لأول مرة، كانت تشعر بتشوشٍ
في عقلها، وقلبها یخفق كثیرًا.

في تلك اللحظة كانت تشعر بالخجل من نفسها؛ تفعل هذا بمریم، وهذه الأخیرة
تقف بجوارها في محنتها، وتتولى أمورها، لتثبت فعلاً أنها صاحبة قلب من ذهب.

وقفت سارة أمام المرآة تتأمل ملامحها الشاحبة. هذه ملامح جثة عادت من
الموت للحیاة مؤخرًا؛ فكم تحتاج من الوقت لكي تستعید نضارتها؟

ذلك الصداع اللعین في رأسها یعود مجددًا. تحسستْ مؤخرة رأسها، حیث
شعرت بذلك الشقّ الملتئم. لا بد أنه من عملیة أجریت لها. غسلتْ وجهها، ثم تأهبتْ
لأن تستدیر وتغادر المكان، لكن لم تفعل؛ هذا لأن یدین باردتین كالثلج أحاطتا

ُ



برأسها من الخلف في حركة مباغتة أصابتها بالذعر، لدرجة أنها حاولتْ أن تُلقى
نظرة على صاحب الیدین؛ لكنها لم تستطع، لیس بسبب قواها الواهنة، وبنیتها
الضعیفة فحسب، بل لأن صرخة هائلة صرخ بها جسمها، وكل خلیة منه تتعذب
وتئن، ووجدت سارة نفسها تهوى أرضًا، وهي تعبر أول عتبات اللاوعي، ثم عندما
تهاوت على الأرضیة الباردة؛ رأت ذلك الرسم الغریب على الجدار المقابل لها فوق
المرآة، حیث راح یتكون ما یشبه رجل غیر محدد الملامح، یرتدي عباءة سوداء
د وقلنسوة على وجهه، وخطر لها أنه رجل بلا وجه، واستقر هذا في أعماقها. تجسَّ

الرجل الذي لا وجه له على الجدار للحظة قبل أن یتلاشى كسحابة من دخان.

ومع تلاشیه تلاشى وعیها أیضًا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثالث
عندما استیقظتْ سارة كانت ممددة على فراشها، ومریم قلقة والدموع تملأ
وجهها. من أین تأتى الفتاة بكل هذه الدموع؟ هذا لغزٌ بالنسبة لها. وكان الدكتور هیثم
یفحصها، وهو یبتسم، كعادة الأطباء في بث الطمأنینة في عروق المرضى، وهو ما

یُفلح أحیانًا، لكنه یفشل أحیانًا أخرى. سألتْ بحیرة:

“ماذا حدث؟”.

قالت مریم وهي تمسح دموعها:

“لقد شعرتْ الممرضة بالقلق علیكِ، وزاد قلقها عندما سمعتكِ تصرخین؛
فدخلت الحمام؛ لتجدكِ راقدةً على الأرض فاقدة لوعیك”.

قالت:

“لقد قام أحدهم بإمساك رأسي من الخلف، وذلك الرجل الذي لا وجه له ظهر
على الجدار، ثم اختفى”.

“ماذا؟”.

تساءل هیثم وهو یجلس على المقعد المجاور لها.

كانت ستحكي ما رأته بالتفصیل، لكنها توقفت.

قال هیثم بقلق:

“هذا ما كنتُ أخشاه”.

قالت سارة:

“ماذا تقصد؟”.

“هل تذكرین سبب دخولك في الغیبوبة أصلا؟”.

“للأسف لا؟”.

“حسنًا، لقد وجدوكِ على ناصیة طریق خالٍ، ورأسكِ یسیل منه الدم، والحقیقة
م، ونحن أن بقاءك على قید الحیاة یُعدُّ معجزة. ثمة جزء من جمجمتك قد تهشَّ
نعرف أن هناك احتمالیة لحدوث أضرار ستحدث لكِ في حالة عودتك، لیست

الهلاوس أقلها. ألا تتذكرین ما حدث لكِ قبل الحادث؟”.

“لا”.

ُ



قالت لنفسها بأن سامیا جدیدًا قد كُتب لها. كانت تشعر بصداع راح یتسلل
لجمجمتها بشكل مؤلم؛ جعلها تضع یدها على رأسها:

“صداع”.

قال هیثم:

“هذا شيء متوقع. سأضیف لكِ بعض المورفین، الذي سیخفف كثیرا من
آلامك. من المهم ألا تفكري كثیرًا. حاولي أن توقفي عقلك قلیلا”.

“سأحاول. البحث عن زرّ لفعل هذا سیستغرق وقتًا”.

قالتها متهكمة؛ فضحك.

شرع الدكتور هیثم في إضافة المورفین بالفعل،  وانكشف جزء من ذراعه؛ 
فرأتْ سارة وشمًا ممیزًا فیه. ثم تعلَّق بصرها بالرجل ذي البذلة الزرقاء القدیمة 
الذي رأته قبل أن تدلف للحمام، وكان ینظر لها ذات النظرة المزعجة من خلال 
نافذة الحجرة المفتوحة. كان من الممكن أن یمرُّ الموقف مرور الكرام، دون أن یثیر 
في نفسها أي شيء، لكن الرجل في الواقع فعل شیئا في غایة الغرابة. لقد ابتسم. لم 
تكن ابتسامة عادیة، أو ابتسامة مواساة من رجل مشفقٍ علیها كمریضة راقدة بلا 

حول ولا قوة، بل كانت ابتسامة سخریة. التفتت إلى هیثم وقالت:

“من هذا الرجل؟”.

نظر هیثم ومریم إلى حیث تشیر، وقال الأول بحیرة:

“من تقصدین؟”.

كان الرجل ما زال یرمقها بذات النظرة الغریبة. قالت سارة بعصبیة:

“هذا الرجل؟”.

نظر إلیها بتشكك. ثم ابتسم، بینما قالت مریم برفق:

“تحتاجین إلى الراحة یا سارة”.

نظرت للنافذة المفتوحة، حیث كان الرجل قد اختفى.

قالت سارة:

“إنه یرتدي زّي عمال النظافة”.

قال هیثم:



“وما الغریب في رؤیة أحدهم؟”.

لم تحر جوابًا. وماذا عن ابتسامته؟

كان الدكتور هیثم قد انتهى من عمله وغادر الحجرة، بینما مریم تُقبِّلها فى
جبینها:

“حاولى أن تستریحي. سأكون بالخارج لو احتجتني فى شيء”.

أومأت برأسها. غادرت مریم الحجرة. أما هي فقد كان ممزقة بین أفكارها
المشوشة كقطع من الزجاج تحاول أن تعود لتُشكِّل شیئا ما دون جدوى، وفي النهایة

وجدت نفسها تغرق في نومٍ عمیقٍ بلا أحلام.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كانت حدیقة المستشفى تستحم في ضوء الشتاء الدافيء. ما زالت سارة تترنح،
، وأخرجتْ لكن كتف مریم كان موجودًا عندما احتاجته. جلستا على مقعدٍ خشبيِّ
مریم من حقیبتها إناء معدنیًا، فتحته وأخرجتْ منه طعاما ساخنًا شهیًا، ثم أخرجت

طبقین كبیرین ووضعت فیهما الطعام، وقالت:

“لقد أخذ منى أكثر من ساعتین تعب ووقوف في المطبخ”.

كانت سارة شاردة؛ مما جعل مریم تلكزها في كتفها:

“هیه!”.

انتبهت سارة، وقالت وهي تحاول أن تبتسم، لكن المحاولة باءت بالفشل:

“لا شيء”.

سألتها مریم:

“ما هذا الذي في یدكِ؟ مفكرة!”.

هزت سارة كتفیها:

“لقد أهداني إیاها دكتور هیثم. قال بما أن ذاكرتي مشوشة؛ فمن الأفضل أن
أدوّن كل ما أمرُّ به، وما أشعر به”.

“فكرة عظیمة”.

“أعجبتني أنا أیضًا، وبدأتُ في تدوین كل ما أتذكره بالفعل”.
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تْ مریم بقول شيء ما، لكن سارة قالت مرتجفة، وهي ساد الصمت للحظة. همَّ
تشیر إلى نقطة ما:

“هذا الرجل”.

نظرتْ مریم إلى حیث تشیر سارة، وقالت متساءلة:

“من؟”.

“هذا الرجل الذي یجلس بجوار الشجرة یا حمقاء! ذلك العجوز الذي یرتدي
بذلة زرقاء، هو نفسه من رأیته بالأمس وكان یمرُّ أمام النافذة، وقد ابتسم
بسخریة غریبة، كأنه یعرفنى. حاولتُ أن أنبهكِ أنتِ والدكتور هیثم، لكن لم

تنتبها”.

“لا أعرف عن أي شيء تتحدثین یا سارة. لو كنتِ تقصدین هذه الشجرة
الضخمة التي تستقر على بُعْدِ عشرین مترا؛ فلا یوجد تحتها أي إنسان أصلا”.

نظرت إلیها سارة بعصبیة:

“هل تمزحین معى؟ إنى أراه بوضوح”.

“أین؟”.

نهضت سارة:

“لماذا نُحیّر أنفسنا. فلنتجه إلیه، حتى أثبت لكِ أن العمى قد أصابك”.

“والطعام؟”.

“سینتظر. اتركي كل شيء هنا كما هو”.

ثم یممت وجهها للشجرة، وكان علیها أن تمرّ بطریق مرصوف یبلغ خمسة
عشرة مترًا تقریبًا، قبل أن تنحرف للشجرة، وقد فعلت هذا، ومریم تتبعها متبرمة،
وهنا توقفت سارة مبهوتة. لم یكن هناك رجل. نظرت حولها بسرعة. هل یمكن أن
یكون قد اختفى بمثل هذه السرعة؟ جلستْ على أقرب مقعدٍ لها، وهي تُقلّب كفیها

بحیرة:

“لقد اختفى! عجبًا!”.

“لا تتوهمي ما هو لیس موجودًا”.

قضمت سارة أظافرها بغیظ:

“أؤكد لكِ أنه رجل عجوز، یرتدي زي عمال النظافة”.



أشارت مریم إلى عاملي نظافة جرّان عربة بلاسیتیكة مُحملة بالقمامة، وقالت:

“مثل هذین الرجلین؟ ما الغرابة في هذا؟”.

“ابتسامته الشامتة المرعبة، وكلامكِ أنكِ لا ترینه”.

“أنتِ لستِ بخیر یا سارة”.

رمقتها سارة بعصبیة:

“فلتقولي أني قد جننت. لماذا لا تقولینها؟”.

أشاحتْ بوجهها:

“لا أقصد هذا. لكن كان هناك الرجل الغامض الذي لا وجه له ، ثم الآن یأتى هذا
الرجل الأكثر غموضًا”.

“لیست هذه هي أول مرة أراه فیها. لقد رأیته قبل أن أدخل الحمام، ثم رأیته
بالأمس یمرُّ أمام نافذة حجرتي، وها هو ذا أراه للمرة الثالثة. فما معنى هذا؟”.

تْ مریم كتفها برفق: مسَّ

“معناه أنكِ متعبة، وتحتاجین للراحة، وتحملین بعض الأشیاء التافهة فوق ما
تحتمل. ما مررتِ به لیس هینًا. سقوطك ودخولكِ الغیبوبة، وموت والدیك،

وزوجكِ الذي لم یعد زوجك”.

صرخت سارة بعصبیة:

“لا تأتي على ذكر ذلك الوغد”.

وتلفتت حولها بشراسة هاتفة:

“لقد مللتُ كل هذا!”.

كان صوتها عالیا لدرجة أن من حولها نظروا إلیها بدهشة، مع وجود بعض 
النظرات المتلهفة التي ترغب في أن یزداد الأمر سوءًا. لو كانت النظرات تقوم مقام 
الزیت الذي یوضع  فوق النار؛ لكانت النتیجة مبهرة حقًا، والحق أن النتیجة كانت 

مبهرة فعلاً؛ فقد توهجت عینا سارة بالغضب، وقالت صارخة:

“یبدو أنكِ لم تنسى بعد”.

قال مریم وهي تكتم غیظها:

“أنسى ماذا یا سارة؟”.



“موضوع حبیبكِ السابق”.

“ماذا تقولین؟”.

“أذكركِ بما لم تنسینه أصلاً. لا بد أن قلبكِ ما زال مشتعلاً بالكراهیة وحب
الانتقام منذ أن ترككِ تامر وتقدم لي معلنًا حبه، وبرغم أني رفضته، لكنكِ

تعتبریني- بشكل أو بآخر- السبب في نهایة خطبتكما”.

“هذا غیر حقیقي”.

صرختْ في وجهها:

“لا تنكرى. حنانك الزائف، واهتمامك المقزز، وهذا الطعام الذي تأتین بها
خصیصًا من أجلى، وخوفك المصطنع على صحتي العقلیة، برغم أنكِ تبثین بذور

الشك في نفسي، حتى أفقد الثقة فیها، وأصدق حقا أنى مجنونة!”.

ولوحت بإصبعها في وجه ابنة خالتها الشاحب:

“لكنى برغم خروجي من غیبوبة سخیفة وطویلة وثقیلة الوطأة على قلبي
وروحي؛ إلا أنني ما زلتُ في قمة تركیزي، وأعرف ما تنوین فعله. فلا تحاولي.

لقد كشفتُ حقیقتك”.

لا بد أن ما تجسّد على وجه مریم كانت نظرة ازدراء، وهي تتمتم:

“یا لكِ من مسكینة! یبدو أن ما مررتِ به قد أفسد عقلك فعلاً، حتى أنكِ صرت
عاجزة على التمییز بین من یحبونك حقًا، وبین من یتمنون لك الشرّ. لكنى لستُ
مندهشة على كل حال؛ فقد كان والداكِ یُشعلان لك أصابعهما شمعًا، وماذا كان
جزاءهما منك؟ جحود ونكران، وغلظة في التعامل معهما، وبرغم هذا فلم یتخلیا
عنكِ عندما سقطتِ وكادت حیاتك نفسها تنتهي، وقاما برهن ممتلكاتهما من أجلك،

حتى تستطیع المستشفى تولي أمر علاجكِ دون أن یقلقا علیكي حتى لو ماتا”.

كان وجه سارة هو الشاحب هذه المرة. كانت الكلمات تتدفق من فم مریم؛ فبدتْ
أشبه بطلقات الرصاص. وختمت مریم كلامها بضحكة عالیة تموج بالسخریة

والمرارة وهي تقول:

“حتى عندما أردتِ الخروج من المستشفى لم تفكري أن تزوري قبریهما أولاً.
كل ما فكرتِ فیه أنك تریدین الذهاب لشقتك الجدیدة. لو كنتِ تبحثین عن الجحود
في أجلى صوره یا بنت خالتى؛ فانظري في المرآة. أؤكد لكِ أنكِ سترین انعكاسا

آخر یبین حقیقتك”.



وتركتها وانصرفتْ. أما سارة فقد تعلق بصرها بمن حولها، وهم ینظرون إلیها،
وكأنهم یترقبون اللحظة التي تنفجر فیها بالبكاء، مع أن البعض منهم قد شعر بالشفقة
علیها. كانت ترید الإنصراف لكنها ما زالت متعبة. فلم تجد بُدا من أن تجلس، وقد
تحولت إلى تمثال من الصخر لا تبدر منه حركة تؤكد على أنه حي أصلا، اللهم إلا

من خیطي الدموع اللذین انسابا على وجنتیها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لم ینقطع بكاءها حتى بعد أن عادت لحجرتها، بعد أن قامت فتحیة بمحاولة
تهدئتها.

قالت سارة من بین دموعها:

“إنها تتهمنى بالجنون. أقول لها بأني رأیتُ ذلك الرجل ذي البذلة الزرقاء ،
وتخبرني أني مجنونة”.

هل كان شحوبًا هذا الذي ظهر على وجه فتحیة؟ وسارة-برغم حالتها النفسیة
السیئة التى تلامس الحضیض ذاته-لاحظت هذا. سألتها بریبة:

“مالكِ؟”.

أشاحت المرأة بوجهها:

“لا شيء یا بنیتي، لا شيء. حاولى أن تستریحي”.

فى العادة، لا تتمتع سارة بفضول جارف، بل تتراجع للخلف مع أول إشارة من
الإعراض والرفض. لكن فى تلك اللحظة لمحت شیئًا غیر طبیعي في المرأة التى
شهدت أولى لحظات فتحها لعینیها في العالم الجدید لو جاز التعبیر؛ لذا فقد تشبثت

بذراعها:

“أخبریني یا فتحیة، ما الأمر؟”.

قالت بعد تردد:

“لقدُ كنتُ موجودة عندما أتیتِ إلى هنا أول مرة. لقد كان جسدك محطمًا والدم
یسیل من مؤخرة رأسك، وكان بقاءكِ على قید الحیاة شیئًا لم یصدقه الأطباء”.

خفق قلبها:

“حقا؟”.

“حتى الآن یتناولون قصة استیقاظكِ بدهشة وحیرة. عندما نجحت العملیات
التي أُجریتْ لكِ لم یتفاءل الأطباء كثیرًا. ظنوا أن جسدكِ سینهار عما قریب، حتى
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لو استقر لفترة وجیزة؛ فلو نجوتِ من مشكلة؛ فماذا عن الأخرى. لكن بمرور
الوقت، بدأت حالتك تستقر بشكل غیر متوقع، برغم وقوعكِ في غیبوبة عمیقة”.

“أمعقول هذا؟”.

قالت فتحیة:

“لقد رأیتُ أشیاء غریبة في هذا المستشفى، لكن نجاتكِ یا بنیتي شيء لم نره
من قبل”.

قالت سارة وهي تبتسم بشحوب:

“كأنكِ تقولین أني أفلتُ من الموت”.

“لا أحد یُفلت من الموت. كأن عودتك لهدفٍ ما”.

“وما هو هذا الهدف یا فتحیة؟”.

“علمى علمك یا بنیتى. عقلى لا یستطیع أن یستوعب هذا، ولكن…”.

قالت سارة بلهفة:

“ولكن ماذا؟”.

هزت فتحیة كتفیها:

“الرجل الذي تقولین أنه یرتدي البذلة الزرقاء. إن هذا هو زيّ عمال
المستشفى الموحد یا بنیتي. رجل بالأوصاف التي تقولینها ینطبق على أكثر من
ثلاثة أو أربعة رجال، وربما أكثر. المستشفى واسعة، ومتعددة الطوابق والأقسام

كما تعلمین. احتمال الخطا وارد، واحتمال التوهم أیضًا”.

وصمتتْ فتحیة. استحثتها سارة على الحدیث:

“أخبریني بما یدور في ذهنك. هناك شيءٌ مهمٌ تریدین قوله”.

قالت فتحیة بتردد:

“إنه بشأن الرجل الذي یرتدي عباءة، وقلنسوة تخفي وجهه. ذلك الذي تقولین
بأنه الرجل الذي لا وجه له”.

“ماله؟”.

“إنه من أتى بكِ في لیلة الحادث”.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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لا بد أن دقیقة قد مرت بعد جملة فتحیة الأخیرة. قالت سارة بصوت مبحوح:

“هو من أتي بي إلى هنا. كیف؟”.

قالت فتحیة:

“ما سأخبركِ به لم أُخبر به أحدٌ إلا ابنتي سها، وهي لم تصدقني على أیة حال.
كنتُ أقوم بتنظیف الممرّ بالقرب من المصعد. ورأیتُ رجلاً یرتدي عباءة طویلة
تكنس الأرض بأطرافها، ویضع قلنسوة على رأسه، بحیث لا یظهر أي شيء من
وجهه. كان الممر خالیًا في تلك الساعة المتأخرة یا بنیتي. كانت لیلة ممطرة،
وعنیفة، والجو شدید البرودة، وثمة مشاكل في شبكة الكهرباء. لم تكن هناك عملیات
عاجلة، وثمة مباراة مهمة بین الأهلي والزمالك. رأیته یخرج من المصعد حاملا
جسدكِ، والدم یسیل منكِ بغزارة. شعرتُ بالهلع، وأنا أفتح إحدى الحجرات وأُشیر
إلى تروللي بداخلها. دخل الغریب الحجرة، ولم أر أي ملمح من وجهه، على الرغم
من أني كنتُ قریبة جدًا منه، وكأنه بلا ملامح أصلاً، ووضع جسدكِ على العربة،
وقد وقفتُ على الباب وأنا أصرخ منادیة الأطباء.. وعندما التفتُ إلى داخل الحجرة
كان الرجل قد اختفى! اختفى كأنه لم یكن. لم أخبرهم بما حدث، وإلا قالوا أني
مجنونة. قلتُ بأن أحدهم قد أتي ولم أدقق في ملامحه، وانصرف دون أن أنتبه.
وبسبب مشاكل الكهرباء كانت كل الكامیرات معطلة، وظروف اللیلة الغریبة جعلت

عملیة التحقق من وصول هذا الشخص إلى المستشفى تكاد تكون مستحیلة”.

كانت سارة تفغر فاها متعجبة. بینما فتحیة تقول وهي تنهض:

“لقد انتهت نوبتى، وابنتى سها لا بد أنها قد عادت الآن من الكلیة. الخائبة لا
تعرف كیف تسلق بیضة”.

كانت سارة غارقة في التفكیر دون أن تنطق بكلمة. استرخت في مقعدها وهي
تفكر في كلام فتحیة. إذن فهي لا تتخیل. الرجل الذي لا وجه له موجود بالفعل، وهو
من أتى بها إلى المستشفى. لكن لماذا؟ وكیف عثر علیها أصلا؟ أم أنه هو المسئول
عما حدث لها؟ أخرجت المفكرة من تحت الوسادة، ودونت فیها تلك التفاصیل، ثم
أغلقت عینیها، وغرقت في نوم عمیق، وعلى الرغم من أنها لم تر أحلاًما بالمعني
المتعارف علیه، إلا أنه قد خُیِّل إلیها أنها رأت وسط عتمة الأحلام ذلك الرجل الذي

لا وجه له وهو یبتسم!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كانت فتحیة تتهیأ للعودة إلى منزلها. أبدلتْ ثیاب العمل في حجرة مخصصة لهذا
الغرض، ثم تركت المستشفى. كان هذا بعد الثامنة مساء تقریبا. الجو بارد، المارة

ُ
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قلیلون، وثمة رذاذ مطر غسل الطُرقات الأسفلتیة؛ فبدت لامعة، وكانت هناك شجرة
عطریة الرائحة عند مدخل المستشفى؛ هذا ما جعل الرائحة العطریة تنتشر لمسافات

لا بأس بها.

كان منزلها یقع على بُعْد محطة مترو واحدة، وقد أغراها ذلك الجو الساحر أن
تسیر بدلا من أن تستقل المترو.

وخطر لها أنه سیكون مزدحمًا فى تلك اللحظة. راحت تسیر، واشترت بعض
الحاجیات من أجل البیت، ثم دخلت ذلك الشارع الضیق، الذي مرت به كثیرًا من
قبل، حتى صارت تحفظ كل جزء فیه. فى تلك اللحظة - وعندما دخلت الشارع-

بدأت تسمع صوت الخطوات. خطوات بطیئة تتبعها.

شعرتْ بالقلق وتوقفتْ؛ فتوقفتْ الخطوات بدورها. هل یكون أحد اللصوص أو
المتحرشین؟ سكتت الخطوات فور وقوفها. خطر لها أنها تتخیل، أو أن الأمر لا
یخصها بأي حال من الأحوال. أكملت السیر، وأذناها تنتصبان في تركیز، وللغرابة

الشدیدة؛ بدأت الخطوات تعود مرة أخرى.

راح التوتر یُعلن عن نفسه بداخلها. یركض مع دمها، یعبث بقلبها العجوز،
ویسبب لها حالة من الذعر غیر الممنطق. ما تجهله هو ما یسبب الخوف فعلا،
وفكرة أن تسیر امرأة وحیدة بعد الثامنة في شارع ضیق فى تلك الساعة بدت لها

فكرة مخیفة بالفعل.

أسرعت في مشیتها حتى تخرج بسرعة من الشارع، وتسارعات خطواتها، ومع
خطواتها المتسارعة بدأت الخطوات تتسارع أیضا وهي تتبعها بدأب. بدأت
تركض، وتلهث والعرق یتصبب على وجهها، ولعلها المرة الوحیدة التى تتعرض

فیها لموقفٍ كهذا، ولكِ أن تتخیلي حالة المسكینة.

رأت نهایة الشارع؛ فلاح الأمل على وجهها، لكنها -وسط العتمة- انتبهتْ أن
هناك من یقف منتظرًا إیاها، وكان یبتسم. كانت تعرف صاحب الوجه، فهي تراه في
المستشفى كثیرًا، وتساءلت عن السبب الذي یجعله یأتي لشارعٍ كهذا، ویتتبعها بهذه
الطریقة العجیبة. وقبل أن تنطق بكلمة معلنة عن دهشتها هذه. تحرك ذلك الشخص

نحوها، وابتسامته تتسع، وهو یمدُّ یدیه نحوها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

فى صباح الیوم التالي كان هناك توتر غریب یحوم في الجوّ. شعرت سارة بهذا
وهي تستیقظ من نومها. حتى أنها سألت أحد الممرضین:

“ماذا حدث؟”.
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قال الرجل بحزن بالغ یبدو واضحًا في عینیه وصوته ووجهه:

“فتحیة المسكینة؛ وجدوا جثتها في أحد الأزقة”.

اقشعر جسدها برعب وعدم تصدیق. فتحیة التى كانت تتسامر معها بالأمس،
وتحدثها عن الحاج بدر؟ مستحیل!

“لقد مزَّق أحد المختلین وجهها وحنجرتها. لا بد أنه أحد المجانین. مسكینة
ابنتها سها. لقد كانت فتحیة كل حیاتها. ماذا ستفعل الآن بعد رحیلها؟”.

الحق أن سارة لم تستوعب حقًا ما سمعته. انصرف الرجل وتركها، وبرغم أن
أي شخص سینظر إلیها من النافذة سیظن أنها وحیدة، جالسة في فراشها، تریح

رأسها على الوسادة، وعیناها تتثاقلان، تفكر في عشرات الأشیاء.

فتحیة ماتت؟

یا لها من المسكینة!

تشعر بحزن علیها. تتذكر العدید من الحوارات التي دارت بینهما، وهي تحكي
لها عن حیاتها وما لاقته من مشاكل عامة، ومشكلتها الخاصة جدًا مع ابنتها الوحیدة

سها. خاصة وأن فتحیة تحتفظ بسرِّ ما عن ابنتها هذه، هذا السر الذي….

في تلك اللحظة- وهي بین الیقظة والنوم- شعرتْ سارة بأنها لیست بمفردها، وأن
ثمة وجودًا ما معها فى الحجرة. رفعتْ رأسها بتوتر، وهنا أمكنها أن ترى الرجل
الذي لا وجه له، وقد كان یرتدي عباءة، وقلنسوة على وجهه تخفي رأسه بالكامل،

وراح یقترب منها، ثم وقف أمامها.

لكِ أن تتخیلي المنظر المرعب، ولكِ أن تتخیلي أیضًا أنها تجمدت من الرعب،
تجمدت لدرجة أنها لم تستنجد بأحدٍ ممن كان في الخارج. الصمت یخیّم على

الحجرة.

ثم تحرك الرجل ناحیتها أكثر. هل كان هذا صوت یشبه الهسیس یخرج منه،
والغریب أنها فهمته. كان یقول لها:

“عندما تشعرین أنكِ محاصرة، ولا یوجد مهرب أمامك، كل ما هو مطلوب منكِ
أن تغمضي عینیكِ، وتتخیلي أنكِ مسجونة في حجرة ما، وأن للحجرة بابٌ أخضر.

افتحي هذا الباب واعبریه. افعلي هذا، وسأحمیكِ”.

ثم تلاشى من أمامها، كأنه سحابة من دخان.

ثم انتبهتْ سارة وفتحتها عینیها. هل كان ما رأته حقیقة أم مجرد حلم؟



ظلت سارة في مكانها لنصف ساعة، وعندما بدأت تخرج من دائرة الذهول التي
كانت تحاصرها، قالت لنفسها:

“لا بد أن أخرج من هذا المستشفى اللعین، الذي یكاد یصیبني بالجنون”.

أخرجت المفكرة من تحت الوسادة، ودونت فیها ما شعرت به، وما رأته، أو ما
تتخیل انها قد رأته، ثم اتخذت قرارًا ما.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

” ثمة من ینتظركِ بالخارج”.

قالت مریم مندهشة:

“من؟”.

هزّ الساعي رأسه بلا مبالاة، وتركها تضرب أخماسًا في أسداس لمعرفة هویة
الزائرة المجهولة؛ إذ أنها المرة الأولى التى یحدث فیها هذا الموقف، طوال عملها
كبائعة للأدوات الطبیة. غادرت مكانها، ولم یكن یخطر ببالها أصلا أن من تنتظرها
هي ابنة خالتها سارة. فور أن رأتها تجمدت، وظهر الضیق على وجهها. لكن سارة،

وذلك الانفعال على وجهها؛ جعلها تتوجس خیفة.

“سارة؟”.

قالت هذه الأخیرة بعصبیة، حتى دون أن تُلقي التحیة أو حتى تعتذر عما حدث
بینهما:

“لماذا لا تردین على هاتفك اللعین؟”.

“كنتُ مشغولة فحسب”.

“مشغولة أم غاضبة؟”.

قالت مریم ببرود:

“ما رأیك أنتِ؟”.

تجاهلتْ سارة سؤالها، وقالت بعصبیة:

“أخبرتكِ أن موضوع الرجل الذي لا وجه له كان حقیقیًا”.

كان صوتها عالیًا بعض الشيء، وتذكرت مریم موقف الحدیقة، وصوت سارة
الذي لفت إلیها الأنظار، ولم ترغب أن یتكرر نفس الموقف المحرج في مكان

عملها.
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“ما الذي أتى بكِ إلى هنا؟”.

“لقد رأیته مرة أخرى یا مریم. لقد رأیته هناك وكلمني”.

” الرجل الذي لا وجه له؟”.

أومأت برأسها بانفعال. تنهدت مریم وكأنها تكتم غیظها، وسحبت سارة لركنٍ
خالٍ یسمح بتردید كلامها العجیب.

“مرة أخرى یا سارة؟ لماذا لا تریدین أن تفهمي أنكِ…”.

ثم قطعت كلامها وهي تتنهد. رفعت یدیها في الهواء ولوحت بهما وهي تقول:

“اسمعى؛ سأفرغ من العمل بعد نصف ساعة تقریبًا. دعیني أنتهى ثم نتقابل في
ذلك المطعم الصغیر أمام مقرّ العمل”.

ثم رفعتْ رأسها متحیرة:

“كیف سمحوا لكِ بترك المستشفى أصلاً؟”.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

جمعهما المطعم الهاديء. طلبت مریم شطیرة برجر، بینما كانت سارة سارحة
فى المارة، تنظر إلیهم عبر الحائط الزجاجي. شعرتْ براحة. الوضع مختلف عن
الإقامة فى المستشفى الكئیبة، وكأن رؤیة مظاهر الحیاة تبعث فیها بعض الحیاة

بالفعل.

“والآن أنا منتظرة ما ستقولینه یا سارة”.

“هه! ماذا تقولین؟”.

لوحت مریم بیدها وكانها تُعلن یأسها من قریبتها. أما سارة فقد أخذت دقیقة على
الأقل حتى تستجمع أفكارها، ثم قالت:

“سأحاول أن أرتب أفكاري معكِ یا مریم من البدایة، وحاولى التركیز فیما
أقوله”.

قالت مریم معترضة:

“ظننتكِ ستعتذرین على كلامك السخیف لي فى حدیقة المستشفى”.

قالت سارة:

ُ
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“یبدو أننى تعرضتُ لشيء ما لا أتذكره جعلني أواجه خطر الموت، لكن بدلا من
ذلك فقد دخلت فى غیبوبة سخیفة بعد أن تعرضتُ لحادثٍ ما، وبعد مضىّ ما یقرب
من عام عدتُ؛ لتبدأ سلسلة من الأحداث الغریبة برؤیتى للرجل ذي البذلة الزرقاء
القدیمة، وللرجل الذي لا وجه له. تحلیل الدكتور هیثم أن الأمر متعلق بالجزء
المهشم من جمجمتى، والذي ربما قد أثَّر على صفاء رؤیتي وقدرتى المعتادة على
استیعاب العالم من حولي، وأنشأ سلسلة من الأوهام والهلاوس، وهو تفسیر أنیق
لكنى لا أشعر أنه حقیقي. ما أشعر به فعلا أن ما أراه موجود بالفعل أو شبه

موجود”.

صمتت للحظة، ثم قالت:

“ثم أن موضوع الرجل ذي البذلة الزرقاء هذا مثیر للتساؤلات؛ فیبدو أني
الوحیدة القادرة على رؤیته، خلال المرات الثلاث التي رأیته فیها”.

قالت مریم بعصبیة:

“بالضبط، الأمر كله متعلق برؤیتكِ أنتِ له؛ مما یؤكد أنها مجرد هلاوس
بصریة غریبة. لا أعرف لماذا أنتِ متأكدة من صحة مما ترینه، برغم أنه لا یوجد
دلیل قوي على صحة ما تدعینه، ناهیكِ على أن الوصف الذي أخبرتني به یطابق

العدیدین من عمال النظافة”.

“نفس كلام فتحیة المسكینة”.

قالت مریم بدهشة:

“المسكینة؟ مالها؟”.

“لقد ماتت”.

كادت تقفز مریم من مقعدها:

“ماذا؟”.

“هذا ما جعلنى أخرج من المستشفى وآتي إلیكِ، بما أنكِ لا تردین على
مكالماتي الهاتفیة التى تجاوزتْ العشرین مرة”.

” هل تخیلتِ أنى سأرد علیك بعد الذي قلته؟”.

ثم قالت مریم بأسى ظهر على وجهها:

“فتحیة المسكینة. منْ الوحش الذي یقوم بتمزیق وجهها وحنجرتها هكذا!”.



قالت سارة بشرود:

“ربما تعرف شیئًا مهمًا قد یلقى الضوء على الغموض الذي یُحیط بي”.

ضحكت مریم، وكانت ضحكتها عالیة، تموج بالسخریة:

“یبدو أن الأمر كله یتمحور حولكِ. ألیس كذلك. ما ترینه، ما تشعرین به.
أتعرفین أن هذه هي مشكلتك دوما یا ابنة خالتى العزیزة. حتى قبل أن تدخلى

المستشفى”.

قالت سارة بضیق:

“هل ستعودین لانتقادي مرة أخرى كما فعلتِ فى المستشفى”

قالت مریم بشراسة:

“أنتِ لم تعتذري حتى الآن، وكأن الأمر متعلق بكِ أولاً وأخیرًا. أنتِ تفترضین
أني شخص مُسلَّم بوجوده في أي وقت تحتاجین إلیه، دون أن تهتمى بي، أو
تسألى عنى. كان هذا دیدنك قبل الغیبوبة، ودیدنك بعد عودتكِ. یبدو أن العادات

السیئة لا تموت في النهایة”.

“ما دمتِ تریننى هكذا دومًا؛ فلِمَ أصررتِ على زیارتى والاهتمام بي؟ تعلمین
ا. أم ظننتِ أن تلك المأساة سوف تغیر شیئا أني عندما أستیقظ لن أمنحكِ عناقًا حار

فيّ؟”.

قالت مریم:

“هذا ما ظننته فعلا. ظننتُ أنكِ عندما تعودین وتجدین أنكِ صرت بلا والدین
مُحبین، وبلا زوج قام بتطلیقك، وتركك لأخرى؛ أن تدركي أني عائلتك الوحیدة،

ولحمك ودمك. لكن كما قلتُ لكِ منذ لحظات: هذه الأشیاء لا تموت بسهولة”.

نظرتْ إلیها سارة متفحصة وجه بنت خالتها، وكأنها تسبر أغوارها. لم یستمر
هذا سوي دقیقة فقط، وسارة تنهض:

“إلى أین؟”.

“سوف أذهب لزیارة ابنة فتحیة. ربما أجد عندها بعض الإجابات لتساؤلاتي،
أخبریني بالعنوان لو كنتِ تعرفینه، ولتذهب كل واحدة منا في طریقها”.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كانت سها فى أواخر العشرینات تقریبًا، جمیلة الملامح إلى حدٍ ملفتٍ، وكانت
ترتدي ثوبًا أسود، وتطلعت بحیرة إلى سارة التى تقف أمام باب بیتها القدیم المكون
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من طابقین، والذي یقع في ذلك الشارع المتطرف شبه الخالي في تلك الساعة:

“أفندم”.

“هل أنتِ سها؟”.

“أجل”.

“أنا سارة. جئتك أعزیكِ في وفاة والدتك”.

همهمت الفتاة ببضع كلمات غیر مفهومة. كانت سارة تنتظر أن تدعوها الفتاة
للدخول. لكنها لم تفعل. فقط تجمدت في مكانها، وكأن الزمن نفسه قد أُصیب بالشلل.
خطر لسارة أن الأمر یشبه عودتها من الغیبوبة، حیث صارتْ استجابتها للأشیاء
شبه منعدمة، وكأنها تحتاج إلى وقت لكي تتعود على العالم الجدید. هل سها فى

وضع مماثل؛ تحاول التعود على عالم لا توجد فیه والدتها؟

الغریب أن ردة فعل سها تختلف تمامًا عن ردة فعل سارة؛ سارة التى التى لم
تذرف دمعة واحدة على والدیها. لمریم الحق إذن أن تشعر بالضیق، وكأن سارة قد
تحولت لتمثال من حجر. على ذكر مریم؛ فمن الطریف أنه فور مرورها بذهن سارة

حتى ظهرت بشحمها ولحمها، وتقول:

“ألن تدعینا إلى الدخول على الأقل؟”.

اندهشت سارة من وجودها، ولاح على شفتیها شبح ابتسامة. لكنها لم تنطق
بكلمة. سها هي من تكلمت:

“تفضلا”.

دخلا للمكان الصامت الكئیب، حیث راح حزن الفقد یمارس سلطته كما یجب أن
تكون. كانت هناك ثلاث لوحات كبیرة معلقة على الجدار، تمثل سها وأمها فتحیة،
في مراحل سامییة متعددة. بشكل ما- كما خطر لسارة- كانت علاقة سها بأمها
متوطدة، بعكس علاقتها هي مع أبویها. جلست سارة ومریم بینما توجهت سها

للمطبخ لعمل واجب الضیافة. مالت سارة نحو مریم:

“بالمناسبة: كیف تعرفین عنوان فتحیة أصلاً، والذي أعطیتني إیاه؟”.

“لقد أتیتُ إلى هنا من قبل. ربما لا تعلمین أن فتحیة كانت تشعر بالشفقة علیكِ،
وكنت أوصیها بكِ خیرا. وتوثقتْ علاقتنا لدرجة أنها قد دعتني على الغداء هنا منذ

أشهر، لكن ابنتها لم تكن موجودة”.

تراجعتْ سارة للخلف بدهشة:



“إذن؛ فقد أتیتِ من أجل فتحیة، لا من أجلى”.

“لا فائدة فیكِ. هل نسیتِ بهذه السرعة أني كنتُ أوصیها بكِ حتى تهتم بكِ وأنتِ
فى غیبوبتك اللعینة أیتها الجاحدة!”.

الحق أن عینا مریم كانت تشتعلان غیظًا، وكأنها ضجرت من حماقات ابنة
خالتها. قطعت سها ذلك الصمت المشحون بالتوتر بصینیة علیها كوبان ساخنان.

بعد لحظة من الصمت غیر المریح قالت سارة:

“ما الذي تعرفینه عن الرجل الذي لا وجه له یا أستاذة سها؟”.

لاحت ابتسامة شاحبة على وجه سها:

“هه! إن فقد أخبرتكما أمي عن تلك القصة الخرافیة؟”.

تمتمت مریم:

“القصة الخرافیة؟”.

جلست سها، وقدمت لهما المشروب الساخن، وقالت:

“بالطبع قصة خرافیة. من یصدق هذا الهراء؟!”.

نطقت ذلك باشمئزاز وتبرم غریبین. سألتها سارة:

“هل كانت العلاقة بینكما طیبة یا سها؟ أقصد بینكِ وبین أمك”.

أما مریم؛ فقد فقالت معترضة:

“ما هذا السؤال الغبي یا سارة؟ لقد كانت علاقتهما عظیمة. هل تظنین أن كل
العلاقات سیئة مثل علاقتك بـ…”.

ثم بترتْ عبارتها متحرّجة، وأمسكت مشروبها، وبرغم أنه ساخن بشدة، لكن
قبضتها التفت حوله، وكأن حرجها قد غطّي على ألمها.

“لا، لم تكن كذلك”.

إجابة سها كانت أشبه بسدادة فلین انتزعت على حین غرة من فوهة زجاجة
مُحكمة الغلق بالنسبة لسارة، وهذا أشعرها بالدهشة؛ لقد رأت كیف كانت فتحیة
تتحدث عن ابنتها بفخر، وعیناها تلمعان؛ حتى أنها- للحظات- شعرتْ بالغیرة.
لطالما كانت مصدر متاعب لوالدیها، لطالما عانیا من عجرفتها وصلفها وخشونتها

في التعامل.



فهل كانت فتحیة كاذبة في الحوارات التى أجرتها معها، أم سها هي من تكذب، أم
أن الأمر متعلق بالسرّ الذي أخبرتها فتحیة به؟ ربما هو كذلك.

لاحظي أنها استیقظتْ من غیبوبتها حدیثًا، وهذه الأشیاء عندما تلح جدًا على
الذهن تسبب للرأس صداعًا.

قالت سها:

” ربما كانت والدتي تبدو حنونة ومبتسمة طوال الوقت أمامكما فى المستشفى،
لكنها قاسیة جدا. لقد حكمت حیاتي بالحدید والنار طوال الثانویة العامة، وحتى
عندما دخلتُ الكلیة، كنتُ أُقنع نفسي بأنها تفعل هذا من أجل مصلحتى. حتى قابلتُ

حسن”.

تمتمت مریم:

“حسن؟”.

“كان زمیلي في الكلیة. شیئًا فشیئًا بدأنا نتعارف. أعرف أننى جمیلة، ولكمْ
سمعتُ شهقات الإعجاب من أفواه الرجال، حتى غدا هذا طبیعیًا ومملاً بالنسبة لي.

لكن حسن لم یفعل. أعجبني ذكاؤه وعقله، وأدركتُ أنه یستحق أن أمنحه قلبي”.

جذبت تفاصیل القصة انتباه سارة؛ فقد حكت لها فتحیة أجزاءً منها، وشعرتْ أن
الأحداث تتلامس بشكل مع قصة زواجها، التى ما زالت تقبع خلف سیاج من

الضبابیة، وتعرف أنها ستواجه ذلك الألم في مرحلة ما مستقبلاً. سألتْ سارة سها:

“وماذا حدث بعد ذلك؟”.

“تهاوت قصتي ولم تكتمل بسبب أمى؛ فقد رفضتْ أن أرتبط به؛ بحجة أنى ما
زلتُ فى كلیة الطب، وأن هذا سیؤثر على مستقبلي”.

وأطلقتْ ضحكة قصیرة، لا تتوافق مع روح الحزن المخیمة على ذرات الهواء
ذاته في ذلك المنزل:

“ویبدو أن لوالدتي سطوة وقوة؛ فقد تقابلا، وأسمعته ما یكره؛ فشعر حسن بأن
كرامته قد أُهینت، حتى أني حاولت التواصل معه أكثر من مرة، لكنى فشلت. كان

یشیح بوجهه عنى، وآلمنى هذا كثیرا، آلمنى جدًا”.

كانت علامات الألم تظهر بالفعل على وجه الفتاة:

“أنا لا أكره أمي لو كنتما تظنان هذا. لكنى ما زلتُ غاضبة منها. في كل مرة كنا
نتكلم فیها كنت أشعر بالغضب منها، وحتى وهي فى عالم الحق وأنا في عالم



الباطل؛ أنا غاضبة منها. لقد خذلتنى، ولا أستطیع أن أسامحها. بمعنى أدق: لا
أقدر على فعل ذلك”.

قالت سارة:

“أنتِ مخطئة یا سها. أنتِ لا تعرفین القصة كاملة”.

رفعتْ مریم رأسها مندهشة. أما سها فقد قالت بخشونة:

“غیر صحیح”.

قالت سارة، وعیناها تلمعان بانفعال، بدا غریبا لمریم التى لم تتعود على ذلك من
قریبتها:

“بل صحیح، ودعیني أحكي لكِ ما حدث. لقد قرر حسن أن یفاجئك بطلب یدكِ
من أمكِ، ویقدم لكِ هذا الخبر السعید كهدیة لكِ في عید میلادك. الحقیقة أنكِ كنتِ
تخجلین من عمل أمكِ كعاملة نظافة؛ فلم تخبریه بذلك. كل ما عرفه منكِ عن أمكِ
كعاملة نظافة في المستشفى، وتركتِ هذه المعلومة عائمة دون توضیح. ذهب
للمستشفى ذات مساء، ولأنه یعرف اسم أمك كاملا؛ فقد وصل إلیها بسهولة،
وصُعق عندما رآها ترتدي زي عاملات النظافة وتقوم بعملها بدأبٍ، وهي توزع
ابتساماتها العذبة على الجمیع. كان مُحرجًا كما لكِ أن تتخیلي. وكانت والدتك من
الذكاء أن تلاحظ نظراته. وبسبب ارتباكه وتخبّطه في الكلام قال كل شيء. هل

تعرفین ماذا قالت والدتكِ له؟”.

كان وجه سها شاحبًا، وهي تقول باضطراب:

“ماذا قالت له؟”.

كانت انفعالات سها جیِّاشة. بدا هذا على ملامح وجهها، الذي احمرَّ بشكل
ملحوظ. أما سارة فقد واصلت شاردة، وكأنها تلتقط الذكریات من حقل شاسع المدى:

“أخبرته بأنكِ فتاة رائعة ومتمیزة وطیبة، وأنه محظوظ حقًا لأنكِ تحبینه، ولو
أنه بحث فى العالم كله عن فتاة أخرى مثلك؛ فلن یجد”.

هنا سالت دمعة من عینيّ سها، دمعة صغیرة، وكما تعلمین؛ فإن أول الدموع
قطرة.

أكملتْ سارة:

“قال لها بأن أیة أم ستقول هذا عن ابنتها. قالت له بأن هذا صحیح، لكنها أكدت
له أنها لا تبالغ في شيء؛ فأنتِ بالفعل فتاة مذهلة. هل تعلمین ماذا قال لها؟ لقد

ُ



قال لها بأنكِ لو فتاة طیبة على خُلق بالفعل؛ لم تكوني لتكذبي بخصوص عمل
أمك”.

قالت سها وهي تمسح دموعها، وخرج منها صوت أجشّ:

“لم أكذب، فقط لم أخبره بكل التفاصیل”.

قالت سارة:

“على كل حال؛ فقد قال بأن من تكذب أو تخبيء هذا أو تتحرج من ذكره؛ فهي
لیست جدیرة به، إنه لم یعد یشعر بالثقة نحوك. حاولتْ والدتك كثیرًا لكي یتراجع
ا. قالت له أمكِ بأن بتخلیه عنكِ سوف یكسر قلبك، وأن عن قراره، لكنه كان مُصّرِّ
الحل الوحید الذي تراه أمامها أن تتظاهر بأنها من سترفضه. بهذا سیتحول
غضبكِ إلیها، وهي على استعداد لكي تتحمله، لكن أن تعیشي بقلب مكسور؛ فهذا

ما لا تقدر على تحمله”.

هنا كان نشیج سها یعلو ببطء حزین. ودموعها لم تجد أمامها حاجزا یمنعها؛
فانهمرت. ساد الوجوم على وجهي سارة ومریم، والتأثر على وجهیهما.

“لماذا لم تخبرني، لماذا؟”.

قالت سارة:

“لو أخبرتكِ فستلومینها أیضًا، وستلومینه وستعیشین في ندم یقتلكِ من
الداخل”.

“صدقتْ. هذا ما یحدث لي الآن. الندم یكاد یأكلنى من داخلي”.

كانت مریم بجوار النافذة، تُلقى نظرة عابرة. قالت بدهشة:

“منْ هذا الرجل القادم من هناك؟”.

قفزت سها وسارة إلیها، ونظرن جمیعًا إلى الشارع الخالي، حیث كانت الشمس
تتأهب للغروب بالفعل، وبدأت بوادر اللیل القادم، حیث رأین ذلك الرجل الذي
یرتدي ثوبًا أزرق، ویبدو تقدُّم السن والإرهاق علیه. مجرد رجل عادي بائس، فلمَ

الخوف؟

لكن الحقیقة أن قلب سارة كان یخفق برعب. قالت مریم:

“لمَ یبدو مألوفًا لي؟ هل رأیته من قبل؟ آه، لا بد انه أحد عمال النظافة
بالمستشفى. لكن ما الذي أتى به إلى هنا؟”.



قالت سارة بصوتٍ مرتعب:

“أترینه؟ إنه من أخبرتكِ عنه من قبل، واتهمتني بالجنون”.

وكان الرجل ذو البذلة الزرقاء یتجه نحوهن!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الرابع
كما ترین یا عزیزتي؛ فنحن الآن نشاهد مأزقًا شدید الخطورة.

لم تكن سارة تحتاج لأن تكون عبقریة حتى تُدرك أن ذلك القادم من آخر الطریق
لم یأت بخیرٍ معه. الآن انتقل من خانة الحكایات الخیالیة إلى الواقع، وصار شخصًا
تراه كل الأعین بوضوح، بدلا من كونها الوحیدة التى كانت تراه من قبل. كان أشبه

ه من عمله. على الأقل تعرف أنها لم تفقد عقلها بعد. بموظفٍ مرهقٍ عائد لتوِّ

قالت سها مرتعبة:

“من هذا؟”.

قالت سارة بصوت مرتجف:

“لا یوجد خیر یُرجى من وراءه”.

قالت مریم كمن ترید التوثق:

“الرجل الذي رأیته في الحدیقة؟”.

أجابتها سارة:

“لیس فى الحدیقة فحسب، بل رأیته فى داخل مبنى المستشفى نفسه أكثر من
مرة”.

وصرختْ في وجه ابنة خالتها، ربما لتفرغ تلك الشحنة المتراكمة هناك من
الانفعالات:

“هل صدقتنى الآن؟”.

كانت سها أكثر عملیة منهما؛ فقد جرت نحو الباب الذي كان مُغلقًا بطبیعة الحال،
لكن هذا لم یمنعها من أن تضیف المزلاج الحدیدي الإضافى. ثم عادت للفتاتین،

وتساءلت:

“لكنى لا أفهم. ماذا یرید منا؟”.

قالت سارة وهي تشیر إلى نفسها:

“بل ماذا یرید منى أنا؟”.

قالت سها بضیق:

“هل جلبتِ هذا الرجل إلى هنا؟”.



أومأت سارة برأسها بحرج. قالت سها وهى تشیر إلیه، وقد صار على مسافة
أقرب عن ذي قبل:

“هل هو رجل حقًا، أم أنه مخلوق غیر بشري؟”.

أخرجت مریم هاتفها المحمول:

“سأتصل بالشرطة”.

تعلقت بها الفتاتان بلهفة. الشرطة؟ كیف لم یفكرن بهذا من قبل؟

“غریبة! لا توجد شبكة!”.

هتفت سارة:

“حاولى مرة أخرى”.

رأتها سارة تُجرى عدة محاولات باستماتة، ثم رأت الفشل على وجه مریم. عدة
محاولات أخرى، ونفس النتیجة. وعلا الإحباط وجوه الفتیات. عدن للنظر، لكنهن

لم یجدن الرجل. فقط الشارع الخالي، و….

“لقد رحل”.

قالتها مریم، وهي تضع هاتفها في حقیبتها. الحقیقة أن هذا الارتیاح والسعادة دام
لثوان معدودات فقط؛ فقد ارتفعت دقات واضحة على الباب.

وضعت سها یدها على فمها. تمتمت سارة بخوف:

“هو!”.

قالت مریم بصوت خفیض:

“لا تنطقا بكلمة حتى ینصرف. سنتظاهر بأننا لسنا هنا”.

الدقات تعود مجددًا بإلحاح. مع صوت هذه المرة، وصوت مألوف أیضًا:

“سها. افتحي الباب. لقد نسیتُ المفتاح الیوم قبل ذهابي للعمل”.

امتقع وجه سها، وهتفت:

“أمي!”.

الارتباك على وجه مریم، أما سارة فقد كانت تعرف الصوت جیدًا؛ فقد كانت
الراحلة مؤنسة لیالیها ورفیقة مسامراتها، وتكاد تحفظ نبرة الصوت ذاتها. كیف

ذلك؟!



وثبتْ سها نحو الباب، ونظرت من ثقب الباب، وهناك كانت فتحیة تقف أمام
الباب، والضجر على وجهها، وهى تحمل كیس الحاجیات كعادتها كل یوم.

وهنا شرعت سها في إزاحة المزلاج، وبدأت في فتح الباب، لكن مریم قفزت
نحوها وهى تصرخ:

“لا تفعلي یا حمقاء!”.

لكن قفزتها أتت بعد فوات الأوان.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لم یحدث شيء مخیف. فبرغم أن وجود فتحیة نفسه غیر متوقع، بما أنها میتة في
الأساس، لكن بخلاف ذلك فقد دخلت الشقة وهي تخطو بخفة. لا شيء غیر اعتیادي.

قالت فتحیة بحیرة:

“أستاذة سارة! كیف أتیتِ إلى هنا. لقد تركتكِ فى المستشفى لتوي مع الدكتور
هیثم الذي یُجرى علیكِ فحصًا كعادته”.

تراجعتْ سارة للخلف بخوف، بینما مریم تتصنع الهدوء وهي تقول:

“حقًا؟”.

لكن سها كانت تقف وهى ترتجف، بینما دموعها تنسكب بغزارة. لقد ذكَّر المشهد
سارة بما كانت تراه من قبل من ابنة خالتها.

لماذا لا تملك ذلك الشيء السحري الذي یجعلها تبكي بدون انقطاع؟ هل قسا قلبها
مثلا؟ كان من الممكن أن تترك نفسها لهذه الخواطر وتسرح معها، لكنها الآن أمام

ظاهرة عجیبة لا یوجد لها تفسیر: فتحیة المیتة قد عادت للحیاة!

الموقف أغرب من كل ما سبق.

“أماه، أنتِ حیة؟”.

قالت فتحیة بتذمر وضیق:

“بالطبع، أنا حیة یا سها. ما هذا الكلام الغریب الذي تقولینه؟”.

ثم استدارت إلى سارة:

“أخبریني یا أستاذة سارة: ما الأمر؟ هل فعلتْ سها شیئًا أزعجك؟ كیف غادرتِ
المستشفى أصلا؟”.
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قالت مریم:

“أنا أخبرتها یا ست فتحیة.. أتذكرین.. لقد أتیتُ إلى هنا من قبل”.

واصلت فتحیة كلامها المندفع:

“بالطبع أتذكر، لكنى مندهشة من أن قریبتك أتت معكِ. هل أتیتما عبر طریقٍ
مختصرِ؟ ولماذا أتیتما؟ هل أرسلكما الدكتور….”.

“اهدئي یا أماه، أرجوكِ”.

صمتت فتحیة، وهي تنقل عینیها بین الفتیات، وكأنها ترید معرفة ما الذي یحدث
بالضبط.

مدت سها یدها برهبة وأمسكت بذراع أمها، وكأنها تتأكد من وجودها في الواقع.
لامستْ ذراعًا طریة دافئة بالحیاة. ثم وجدت نفسها تعانقها وهي تبكي بحرقة. هنا

تجمدت فتحیة وقالت:

“أنتِ تبكین یا سها! هذه أول مرة أراكِ تبكین فیها منذ  فترة طویلة”.

“أنا مسرورة لوجودكِ یا أماه”.

قالت فتحیة، والحیرة على وجهها:

“وما المناسبة؟ ثم لماذا ترمقنني بهذه النظرات الغریبة كما لو أنكن رأیتن
شبحًا!”.

قالت سارة وهى تجلس، وقد عجزت ساقاها عن احتمال ما تراه بعینیها:

“جملتكِ صادقة إلى أقصى حد یا ست فتحیة. نحن بالفعل نرى أمامنا شبحًا”.

“هل جننتِ؟”.

صرخت بها فتحیة بغلظة، وهي تضع حقیبة الحاجیات الورقیة جانبًا على
منضدة قریبة. قالت سارة وهى ترفع یدها:

“هذه المرة الأولى في حیاتي التى أتمنى فیها أن أكون مجنونة. لو تبین لي أن
الموتى یعودون للحیاة؛ سأفقد إیماني بكل شيء. سیكون هذا العالم عبثیًا لا تحكمه
قوانین، وكأني أمشي على سحابة ستبلعني في أي وقت. إنه الشك الكفیل بتدمیر

كل شيء”.

قالت فتحیة، وقد استكانت ملامحها نوعًا:

“أنتِ مجنونة بالفعل”.



أجلستْ سها أمها برفق:

“ألا تتذكرین ما حدث یا أماه؟”.

قالت فتحیة بشكّ:

“وما الذي حدث؟”.

مسحت سها دموعها:

“لقد وجدوكِ میتة في شارع قریب من المنزل، ذلك الشارع الذي تسلكینه
دومًا. ألا تتذكرین؟”.

“هل أصابكِ الجنون أنتِ أیضا؟!”.

“إنني أراكِ حیة أمامي، برغم أني رأیتُ جثتكِ في المشرحة منذ ثلاثة أیام”.

وثبتْ فتحیة كمن لسعتها أفعى:

“جثتى؟!”.

عادت دموع سها في الانهمار مرة أخرى:

“نعم یا أمي، أنتِ میتة، میتة!”.

حدقت فیها فتحیة بحیرة، ثم ضیق، ثم غضب:

“هكذا إذن؟! لا بد أنكِ تنتقمین منى بسبب ما فعلته مع حبیبكِ الوغد هذا”.

ثم استدارتْ إلى سارة التى جلست ترقب ما یحدث أمامها بعینین متسعتین، وكأن
عقلها یعجز عن التعامل مع ما تراه، وقالت فتحیة لها بشراسة:

“إذن، فقد أخبرتها، أخبرتها بالسرّ الذي بحتُ لكِ به”.

قالت سارة مرتبكة:

“كنت مضطرة، لقد كانت تظن…”.

وثبت فتحیة نحو سارة، وأمسكتْ بذراعها:

“لكنكِ بُحتِ بالسرِّ الذي ائتمنتكِ علیه أیتها الخائنة”.

كانت سارة مرتعبة، وهي تحاول تخلیص نفسها من قبضة فتحیة الثقیلة. لأول
مرة ترى جانبًا قاسیًا مخیفًا في فتحیة الرقیقة الملیئة بالعطف والحنان.

أمسكتْ سها ومریم بفتحیة بصعوبة.

ُ



“أرجوكِ اهدئي یا أمي. هى لم تقصد شیئا. لقد كانت ترید أن تخبرني أنى كنتُ
مخطئة في حقك. لقد شعرتُ بندمٍ بالغٍ بعد أن عرفت الحقیقة”.

هدأتْ فتحیة فعلا، وقالت بصوت خفیض:

“هل حقا شعرت بالندم؟”.

“نعم، لقد ظللتُ عامًا كاملا أُحمِّلك مسئولیة فشلي في هذه العلاقة، وأنكِ السبب
فى انفصالنا، ثم أدركتُ أنكِ أردتِ أن تحمیني من تبعات هذه العلاقة، تحمیني من

الألم”.

قالت فتحیة وهي تعود للجلوس:

“هذا ما یفعله أي والدین على كل حال. أن یحمیا أولادهما من الألم”.

ثم ابتسمتْ:

“لقد عرفتِ هذا الآن، ألیس كذلك؟”.

أومأتْ سها برأسها؛ مما بدا لسارة- وهي تراقب الوضع- أن الموقف مخیف أكثر
من تعاملهن معه. في أي واقع بدیل آخر سیصرخن، وسیحاولن الهرب من هذا

المسخ، وسیكون هناك الكثیر من الصراخ والركض، ومحاولات الفهم والتحلیل.

لكن یبدو أن سها قد استكانت لوجود أمها بشكل غیر متوقع، وبدأتْ تتعامل معه
بشكل یؤكد أن الفتاة حصیفة أكثر مما ینبغي، أو حمقاء أكثر مما ینبغى. هى نفسها
لما رأت الرجل الذي لا وجه له كانت ردة فعلها أكثر احتراما مما تراه أمامها فى

تلك اللحظة.

أربَّد وجه فتحیة، وهى تقول متذمرة:

“لمَ عاملتني بهذه الطریقة المهینة إذن؟”.

لم تجب سها، وهى تعضُّ شفتیها. واصلتْ فتحیة:

“لقد تركتینى أقاسى من هجركِ وعقوقكِ لى، وأنتِ تشیحین بوجهكِ عني،
وتتعاملین وكأنني غیر موجودة في المنزل، برغم أني أنا منْ أقوم بالطرْقِ على
ز لكِ طعام الإفطار، ومنْ تغسل ملابسك وتكویها، باب حجرتك كل صباح، ومنْ أُجهِّ

ومن تُنفقِ علیكِ، ومن تُغدق علیكِ حنانها، حتى لو لاقیتُ منكِ صدًا وهجرانًا”.

نكستْ الفتاة رأسها:

“سامحیني یا أمي”.



قالت فتحیة:

“ربما لم ترینني وأنا أتكور على نفسي كل لیلة، وأنا أبكي بصوتٍ محترقٍ من
الألم، وجوفى یشتعل حزنا وكمدا، لكني كنتُ أحرص ألا أُصدر صوتا حتى لا

أزعجكِ. أقول” قلبي على بنتى انفطر، وقلب بنتي علىَّ حجر”.

سالت دموع سها، وبدا أن كلمات أمها كسیاطٍ  حامیة تمزق جسدها.

“أقول لنفسي: هل أخطأتُ بعدم الزواج بعد وفاة والدكِ؟ ربما لو فعلتُ كان من
الممكن أن أحظى بحیاة فیها دفء وحب، والعدید من الأبناء الذین سیكرمونني
ویقدروننى حق التقدیر، ولا أتعرض حینئذٍ لعقوقكِ. ربما لو حدث ذلك ما كنتُ
سأستیقظ كل یوم وأذهب لعمل مرهقٍ ومتعبٍ، وأنا أقابل الجمیع بابتسامات
مزیفة، محاولةً أن أترك انطباعًا جیدًا عند الجمیع بحیث یتقبلوننى ویحبونني.
نعم، كنتُ أحاول أن أجد فیهم ظلاً من المحبة، التي لم أجدها في ابنتى الوحیدة. یا
لخسارتي یا سها! یا للوجع الذي یستقر في قلبي، والذي ینهش قلبي كل یوم

بسببكِ!”.

انهارت سها فى البكاء، وهي تجثو على ركبتیها:

“سامحیني یا أمى، لم أقصد هذا. كنتُ غبیة وأنانیة لا أري إلا نفسي وما أرید.
لم أفكر فیكِ، ولا فیما تشعرین به. كنتُ معمیة بحبي، مشوشة بما أشعر به من

ألم”.

قالت فتحیة وهي تشیح بوجهها:

“من الممكن أن أسامحكِ الآن، لكنى لن أفعل”.

هتفت سها:

“لماذا یا أمي؟ أرجوكِ سامحیني، الألم یكاد یقتلني”.

“لقد قتلني عقوقكِ من قبل آلاف المرات. لكنكِ لم تشعري بذلك”.

قبَّلت سها قدمي أمها:

“ماذا أفعل حتى تسامحیني؟”.

كان یبدو أن سها فى حالة نفسیة غیر مسبوقة، الدموع لا تكفُّ عن السقوط،
وجهها مُحمّر من الانفعال، عیناها حمراوان، وبدا كأن العالم كله قد اختفى، ولم یعد

فیه سواها هي وأمها.

قالت فتحیة، وثمة قسوة غریبة تظهر على وجهها:



“كیف أسامحكِ، وقد فات الوقت على هذا یا سها؟ كیف تطلبین السماح من
امرأة قد رحلتْ بالفعل؟ أنا میتة یا سها. میتة، وأستقر تحت طبقات التراب. لقد

فات إصلاح ما أخطأتِ فیه”.

تجمدت سها، وقد صدمها الجواب. جثت فتحیة على ركبتیها، وقالت لها وهى
تنظر في عینيِّ سها مباشرة:

“ستعیشین حتى آخر أنفاس سامیكِ حزینة، وسیقتلكِ الندم یوما بعد یوم،
وعندما تتزوجین ستنجبین أطفالاً ستكوني لهم الأم الحنون، كما یجب لأي أم أن
تكون، لكن خمنى ماذا سیحدث؟ سیعقونكِ أیضًا، وسیكسرون قلبك، وسینتهى بكِ
الأمر في دار مسنین، وحیدة، ینخر الألم والعجز في عظامك، ثم یأتى ألزهایمر،

وتنسین الجمیع، وتموتین ناسیةً منسّیة”.

بدا الرعب الشدید على وجه سها. أكملت فتحیة:

“هل تریدین حیاة قاسیة مثل هذه؟”.

هزتْ سها رأسها أن لا.

“هل تریدین أن أُجنبكِ قسوة انتظار هذه الحیاة، هل تسمحین لي أن أعفیكِ
منها للأبد؟”.

أومأت سها برأسها، بینما سارة ومریم تقفان أخیرًا، وقد تخلصتا من حالة الشلل
التى أصابتهما، وهما یشاهدان ما یحدث بین سها وأمها، وكأن تنویمًا مغناطیسیا قد
أثرَّ علیهما بقوة؛ فلم تُصدرا أیة ردة فعل. نهضتا، وقد أدركتا أن شیئا ما سیحدث،

شیئا غیر مریح بطبیعة الحال.

مدت فتحیة یدیها إلى وجه سها بحنان، وراحت تُمرر أصابعها برفق على 
وجنتیها، واستكانت الفتاة لهذه اللمسة الدافئة من أمها، ثم انطفأت الأنوار بغتة لدقیقة 

او أكثر. ثم عندما عاد النور مجددًا  للحظة ظهر منظرٌ غیر متوقع:

فبدلا من الأم كان الرجل العجوز ذو البدلة الزرقاء القدیمة، جاثیا على ركبتیه،
وهو یغرس أصابعه في عنق سها التى كانت جاحظة العینین، تحاول أن تأخذ

أنفاسها، لكن بدون جدوى، وقد اتسعتْ عیناها رعبًا وألمًا.

صرختْ سارة ومریم، وقفزتا للخلف بخوفٍ ملتصقتین بالجدار، ویبدو أن
حركتهما قد أزعجتْ العجوز؛ فنظر إلیهما.

حسنًا، لم یكن هناك شيء فى عینیه العادیتین، ومع ذلك، فقك كانت عیناه
مخیفتین. ربما یكون العادي البريء مخیفًا أكثر من الذي یستخدم اكسسوارات



مؤثرة.

ثم عاد العجوز مرة أخرى إلى سها، وضغط أكثر بأصابعه في عنقها، بینما هذه
الأخیرة تشهق، وعیناها تكادان تخرجان من محجریهما.

كانت سارة ومریم تریدان التحرك، فِعِلُ شيء ما، لكن الخوف- فیما یبدو-
شلَّهما، وقسوة المشهد المخیفة جعلتهما لا یتحركان.

جلد سها بدأ یشحب، ثم تهاوتْ على الأرض، وهى ترتجف، ثم سكن جسدها.

ثم وقف العجوز، واستدار للفتاتین.

تعلقتا بشفتاه وهى تتحرك، ویصدر منهما صوت كأنه قادم من بئر عمیقة:

“واحدة منكما ستلاقى مصیر ما لاقته هذه الفتاة، وسیحدث هذا قریبًا”.

الأنوار تنطفيء مجددًا، ثم عندما عاد الضوء كانت سها قد اختفت، العجوز قد
اختفى، فتحیة لم یعد لها أثر، لكن بقیت سارة ومریم، ومعهما الخوف.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لم تكفُّ مریم عن البكاء، بخلاف سارة التى جلست بجمود أمام كورنیش النیل،
حیث جلستا.

قالت مریم:

“هل رأیتِ ماذا فعل ذلك اللعین بتلك المسكینة؟”.

“مسكینة فعلا، لم تستحق هذه النهایة”.

توقفت مریم وقالت وهي تمسك بذراع سارة:

“كیف لا تنهارین، كیف لا تبكین؟ منذ استیقظتِ من غیبوبتكِ ولم تذرفي دمعة
واحدة. هل أنت ابنة خالتى فعلا، أم واحدة غیره؟ا”.

قالت سارة بارتباك:

“ماذا تقولین یا مریم؟ انا ابنة خالتك طبعا”.

“الهول الذي رأیناه یجعل أكثر القلوب قسوة وجمودا تنفجر من التأثر. هل
أثرت الحادثة على جسمك ومشاعركِ؛ فصرت لا تتأثرین بشيء؟”.

“ربما هذا ما حدث”.

ثم قالت سارة:
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“لماذا منعتنى من إبلاغ الشرطة؟”.

لوحت مریم بیدیها بیأس:

“وماذا نقول لهم؟ هل ترین فیما شاهدناه أمرًا طبیعیًا؟ أبسط شيء سیسألون
عن مكان العجوز وسها وفتحیة؟ ماذا سنقول لهم وقتئذ؟”.

أومأت سارة برأسها. مریم على حق.

ارتفعتْ رنة موسیقیة من حقیبة مریم؛ مسحت دموعها في مندیل ورقي وهي
تدفع بیدها داخل الحقیبة. أخرجت هاتفها ونظرت للشاشة المضیئة وقالت بدهشة:

“إنه زوجك السابق محسن”.

ارتبكت سارة، بینما مریم ترد:

“أهلا محسن. أنا بخیر. سارة؟ إنها بخیر. لا تقلق علیها”.

وأبعدت الهاتف قلیلا عن فمها، هامسة:

“إنه یرید التحدث معكِ. ماذا أقول له؟”.

شعرت سارة بخوف مبهم. قالت وهي تسرع أكثر:

“لا، أخبریه أنى مشغولة، أو غیر موجودة، أو أنى لا أرید أن أكلمه أصلاً”.

تفهمت مریم ردة فعلها على الفور، وهى تعید الهاتف لأذنها وتقول:

“الوقت غیر مناسب الآن یا محسن. ربما فیما بعد. سلام”.

ووضعت هاتفها في حقیبتها:

“النذل تذكر الآن أنكِ استیقظتِ، برغم أني أخبرته منذ عدة أیام على
الواتساب”.

“لا تذكري اسمه أمامي مجددًا. اتفقنا؟”.

“كما تریدین”.

“والآن، خذینى للبیت”.

“بالمناسبة: لقد تحدثتُ مع الدكتور هیثم، وأخبرني بأنكِ أصررتِ على
الخروج؛ فلم یجد مناصُا من تنفیذ رغبتك، ویكتب لكِ إذن خروج”.

مرة أخرى ارتفع رنین هاتف مریم. تنهدت بضیق وهي تُخرج الهاتف مجددًا.
دهشة على وجهها.



“آلو. من المتحدث؟ صبري أبو النور؟ منْ صبري أبو النور؟ صحفي؟ وماذا
ترید منا الصحافة یا أستاذ صبري؟ ماذا؟ الوقت غیر مناسب بالمرة. مع

السلامة”.

نظرة متساءلة في عینيِّ سارة، لكن مریم لوحت بیدها:

“كما سمعتِ. إنه صحفي. دعكِ منه. والآن هیا بنا إلى الشقة”.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كانت الشقة في بنایة قدیمة، بحيّ أقل بكثیر من الحيّ السابق، وكانت ضیقة
نوعًا، وملآنة بحاجیات الشقة السابقة الواسعة؛ فبدت ضیقة مزدحمة إلى حدٍ كبیرٍ.

راحت سارة تتحرك ببطء، مُحاذرةً أن ترتطم بشيء، ثم توقفت أمام صورة
ضخمة معلقة على الجدار، تتضمن والداها وأخوها الراحل جبریل. كان أبوها یضع

جبریل على فخذه، وأمها تفعل معها المثل، وكانا ینضحان بالشباب.

صورة أخرى تحمل أبویها أیضا، وهى تقف خلفهما، والحزن على وجهى
والدیها، وقد بدت علیهما علامات تقدم السن.

قالت مریم وهى تفتح الثلاجة:

“لقد أتیتُ بالأمس، وطبختُ لكِ الأصناف التى تحبینها”.

وأخرجت عدة أكیاس ورقیة، ودخلت المطبخ، ولا بد أنها قد ركزت كثیرًا فیما
تفعله، حتى أنها لم تلاحظ اقتراب سارة منها، وهي تقول بصوت خفیض:

“هل كانا یذكراننى؟”.

التفت إلیها مریم، وسألتها:

“من؟”

“والداي“.

“وهل هذا سؤال؟ لم یكفا عن الكلام عنكِ للحظة واحدة”.

كانت ابتسامة سارة شاحبة وهي تقول:

“لم أكن أتخیل أن هذا سیحدث”.

“ولمَ؟”.

“بسبب جبریل”.
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نهضت مریم، ومسحت یدیها بمنشفة نظیفة، وهي تخفض من لهب الموقد قلیلا:

“لا تفكري في ذلك. هذه قصة قدیمة وذهبت لحالها”.

جلست سارة على مقعد مُتْرِب:

“لا شيء یذهب حقیقة. من الممكن أن یتوارى، لكنه سیظل في مكان ما في
الذاكرة، حتى لو كان في منطقة مظلمة. مع والديٍّ دومًا كان جبریل في المقدمة

برغم غیابه. دومًا یتصدر المشهد حیًا ومیتًا”.

“أنتِ لم تري ما رأیته یا سارة. أخبرتكِ أن والدتك لم تكفُّ عن البكاء. فقدانها
ل بموتِ والدك؛ فلا تنبشي لجبریل، وخوفها من فقدانكِ عجلا بموتها، وموتها عجَّ

فى الماضي، وانظرى للمستقبل”.

ضحكت سارة. الحق أنها أول ضحكة تخرج من جوفها، منذ أن عادت من
الغیبوبة، ومع هذا لم تكن ضحكة طبیعیة، بل كانت تموج بالمرارة والسخریة.

“أنظر للمستقبل؟ أي مستقبلٍ هذا؟ أنا مُطلَّقة، وزوجي الحبیب تخلى عني
وتزوج أخرى، والداي قد رحلا، لا یوجد عمل لي، سأُقیم في شقة قدیمة، وسأشعر
فیها بالوحدة الشدیدة قطعًا، وهناك رجل ما یضعنى هدفًا له، وربما ألحق بوالدي
عن قریب. ألم یكن من الأفضل أن أظل في غیبوبتي حتى تحین ساعتى، بدلا من

العودة إلى هنا في عالم لم یعد لي فیه شيء؟”.

سالت دمعة من عینيِّ مریم، وهي تقترب منها وتحتضنها برفق:

“لدیكِ أنا یا حمقاء. أنتِ ابنة خالتى الحبیبة برغم أنني لا أتحملكِ أحیانًا”.

ابتسمت سارة بشحوب، وتركت نفسها لمریم تعانقها، وللغرابة شعرتْ بشيء من
الدفء والحمیمیة؛ فاستكانت بین ذراعیها. رائحة شيءٌ محترقٌ ملأت المطبخ

تدریجیًا؛ فانتشلتْ مریم من وقفتها، وجعلتها تهرع للطعام، تنقذ ما یمكن إنقاذه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان الطعام شهیا. برغم إلحاح مریم أن تقضى لیلتها مع سارة، إلا أن هذه
الأخیرة أصرَّت أن تذهب لشقتها.

 كانت مریم تعیش بمفردها في شقة بعد وفاة والدیها، وقد تعودت على الوحدة، 
وعلى تصریف أمورها بنفسها، بینما  تجد سارة نفسها مرتبكة في تصریف أمورها 

هى الأخرى.
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كانت مُرهقة ومتعبة والخواطر والأسئلة تزدحم في ذهنها كسربٍ من النحل لا
یتوقف عن الطنین، وكان هذا مؤلمًا. كأنها طفلة أتت للعالم، وعلیها أن تتحمل

المسئولیة فجأة.

وهى تجلس في ذلك المقعد المُترِب، متأملة المكان حولها بعینین نصف مغلقتین،
وبرغم أنها كانت تنظر هنا وهناك، لكنها كانت تتحاشى النظر للوحة المعلقة التى

تضمُّ أربعتهم، قبل أن یصیروا ثلاثة في اللوحة التى تلیها على الجدار.

كانت لدیها رغبة أن تقوم وتنتزع اللوحة من مكانها، وتضعها جانبًا على الجدار،
أو تغطیها بقطعة قماش عریضة تحجبها عنها. لكنها كانت مرهقة ومستنزفة، وكان

النوم یحوم حولها بعصاه.

ونامت.

وفي النوم تنبعث حیاةٌ من نوع آخر.

حیاة مختلطة بالعدید من الذكریات التى راحت تظهر بشكل مضطرب. أخوها
جبریل یقفز في الصالة مثیرًا الكثیر من الإزعاج، وهو یتحرك بنشاط مزاولاً بعض
التمرینات الریاضیة، وكانت هي فى حجرتها تذاكر، والضجیج یكاد یمزق طبلتى

أذنیها.

لم تحتمل وخرجت غاضبة وهي تصرخ. نظرة مندهشة في عیون الجمیع، مع
الكثیر من الصمت، ثم تختفى الصورة. تعود صورة أخرى حیث كان والداها في
زفافٍ ما، وكانت هي في ثالثة إعدادي، فتاة نحیلة بضفیرتین، بینما شقیقها صار

فارع الطول ممشوقًا، ووسیمًا بشكل ملف للنظر.

أبوها یقدمه بفخر شدید، بینما هي تنزوى وراء أمها بخجل، وهى تتوقع أن
یقدمها والدها هي الأخرى، لكنه - لسبب ما- لم یفعل. حزن كثیف یغطي قلبها…

تختفى الصورة… ثم تظهر صورة أخرى….

ثم تظهر وهى تسیر فى الشارع، بینما أخوها یقف مع بعض رفاقه، وهو یضحك
مشیرا إلیها بخبث.. یضحك أصدقاؤه أیضا.. تُسرع فى خطواتها أكثر هربًا من
نظراته الساخرة الحارقة هو ومن معه.. وكما یحدث في الأحلام كانت تشاهد
الحدث نفسه وهى ترى نفسها، لكن المشاعر المضطربة المؤلمة تحزُّ فیها كسكین..

اختفاء.. ظهور….

أمها تبكي بحرقة وأبوها یكتم دموعه، بینما هى ترتدي الأسود مثل أبویها،
وتجلس دون أن تنزل منها دمعة واحدة، وكانت تضع ذراعها الأیمن فى الجبس..



اختفاء.. ظهور….

كانت تكلم أمها، والتى كات تحدق في الأمام، حیث صورة أربعتهم مُعلّقة على
الجدار.. تربت على كتف أمها مواسیة، لكن أمها لا تنتبه إلیها أصلا.. تتجه إلى
والدها حیث یمسك مسبحته.. تكلمه فیلتفت إلیها بنظرة خاویة، ثم یعود لعدِّ حبَّات

المسبحة بحركة آلیة، بینما تشفُّ عیناه عن حزن عمیق وشرود أعمق..

اختفاء.. ظهور..

هي في حجرتها تبكي..

اختفاء.. ظهور..

فى حجرتها تحطم الأشیاء…

اختفاء.. ظهور..

وهى شابة، تسیر فى الشقة بوجه جامد بین أبویها اللذین یرتدیان الأسود،
یرمقانها بصمت دون أن تبدر منهما حركة او اهتمام بوجودهما.. كانت- كما
أخبرتكِ- تشاهد كل هذا بعین كُلِّیة المعرفة، وكأنها انقسمتْ لذاتین.. وأثناء مراقبتها
لنفسها شعرت بوجود ما.. شخص ما یقترب منها من الخلف، وهو یمیل نحوها

ویقول بصوتٍ مألوف:

“أعرف ما الذي فعلته”.

انتبهت من النوم فجأة، وهى تفتح عینیها، وذعر بالغ على وجهها، وهى تنظر
للخلف بسرعة.. لا شيء.. تنهدتْ، وهى تضع یدها على قلبها الذي كاد یتوقف من

ذلك الخوف العمیق المستقر بمنطقة مظلمة بداخلها.

تستعید الجملة مرة أخرى بالصوت المألوف الذي تعرف صاحبه جیدًا..لم تعد
تحتمل فى جلستها أن تنظر إلى الصورة المعلقة، وخُیِّل إلیها أن أخوها جبریل

یرمقها بتركیز، وربما كانت هناك ابتسامة لوم على وجهه.

نعم، لقد كان الصوت هو صوته نفسه. أشاحتْ بوجهها. لكن هذا لم یفلح في
إخماد توترها. نهضتْ، وقامت بفكّ اللوحة بشيء من الصعوبة، حیث كانت معلقة
بمسمارٍ غلیظ. فكرت أنها تتركها على الأرض، لكنها خشیت أن ترتطم بها بدون

قصد؛ فتحطمها. دارت بعینیها في المكان الذي لم تستكشف تفاصیله بعد.

ثم رأت ذلك الدولاب.



دولاب قدیم صغیر الحجم، كان والدها یضعه دومًا في الصالة بشقتهم القدیمة.
اقتربت منه، وفتحته ووضعت فیه اللوحة بالفعل، بعد أن لفتها بقطعة قماش سمیكة.

ثم انتبهت لذلك الشيء القابع هناك.

كان هاتف شقیقها الراحل بلونه الأزرق الممیز، والذي لم تنس شكله قط. لم یكن
هاتف شقیقها فحسب، بل هاتف والدها بلونه الأسود، ذي الماركة القدیمة، حیث أنها
تتذكر أنه لم یرض بتغییر هاتفه، وكانت تعاتبه أحیانًا على الهاتف القدیم؛ فكان یقول

لها:

” بهذا المنطق؛ إذن علىَّ أن أستبدل والدتكِ بأخرى”.

كان یقولها على سبیل الدعابة، بینما أمها تمطُّ شفتیها بامتعاض. وجدت نفسها
تبتسم على الرغم منها. هذه ذكرى باسمة من الماضي البعید.

الحقیقة أنها لم تجرؤ أن تلمس هاتف أخیها، لكنها أمسكتْ بهاتف والدها، وعادت
للجلوس مرة أخرى، وراحت تُقلِّب فیه. كان هناك ملَّفًا على الهاتف یحمل اسم

والدتها؛ ففتحه بفضول.

وسرت في جسدها قشعریرة لما رأته. كانت والدتها راقدة على سریر بأحد
المستشفیات، وقد نحل جسدها، وغزا الشحوب وجهها، حتى أن عروق جبینها كانت
بارزة. كان والدها هو منْ یصورها وهو یتكلم(صوته كان قادما من خارج المشهد
بطبیعة الحال) وهو یطلب من زوجته أن تبتسم.. لكنها كانت شاردة.. ناداها مرة

أخرى؛ فانتبهت.. ابتسمت أمها هذه المرة.

” لا تعجبني هذه الابتسامة یا حبیبتي”.

هكذا قال أبوها وهو یقترب منها.

“هل هو زر أضغطه؛ فأبتسم”.

قالت أمها هذا وهى تبدو متبرمة.. ضحك أبوها وقال لها:

“تخیلي أن سارة سترى ابتسامتك هذه ذات یوم بعد أن تعود وبعد أن تُشفى من
مرضك.. هل تریدین أن ترى هذه الابتسامة الشاحبة؟”.

“هل ستعود حقًا؟”.

“ستعود. علیكِ أن تتحملي وتقاومي لیس من أجلي أو من أجلك فقط، ولكن من
أجل سارة”.

طافتْ ابتسامة حزینة على وجهها، وهي تكرر سؤالها:



“هل تظنها ستعود حقا؟”.

“بدون شك”.

هتف أبوها بحماس، لم تدر إن كان حقیقیًا أم مفتعلاً. لكن یبدو أن هتافه كان مقنعًا 
لأمها؛ فقد ابتسمت، وعندما فعلت ذلك أضاء وجهها حقیقة، بینما  صوت أبیها یقول 

بابتهاج:

“هكذا تكون الابتسامة. لقد عدتِ عشر سنوات للخلف”.

“ما زلتُ أحتفظ بجمالي؟”.

“أنتِ كذلك یا حبیبتي، أنتِ كذلك”.

بدا أن التوتر الذي كان یسود الحجرة راح یتلاشى. فجأة ظهر على الباب 
الدكتور هیثم. شعرت  سارة بالدهشة..

هذه هي المرة الأولى التى تعرف أن الدكتور هیثم كان یعالج أمها. الرجل لم
یتكلم كلمة عن هذا من قبل. كانت صورته تبدو بوضوح وهو یقترب من أبیها حامل

الهاتف، وهو یقول:

“كفّ عن التصویر یا أستاذ نعمان. دع زوجتك تستریح”.

“سأفعل یا دكتور هیثم. فقد خذ لنا هذا اللقطة ونحن معًا”.

بدا أن الدكتور هیثم یمسك الهاتف، ویختفى من الكادر، بینما یدخل أبوها المشهد
وهو یحتضن زوجته بحنان. كانت ملامح وجهه مرهقة متعبة، وكان هناك حزنٌ
عمیقٌ أعمل أثره في جلده، لكنه كان یبدو سعیدًا وهو یحتضن زوجته. قال وهو یقبل

زوجته فى جبینها:

” ستكتمل سعادتنا عندما تستیقظ سارة یا عزیزتى”.

كانت شفتا أمها تتحركان، هل كان هذا دعاءً صامتًا من قلبها أن تتحقق تلك
الأمنیة؟

انتهى الفیدیو، لكن أثره العظیم لم ینته من قلب سارة، والتى وجدت نفسها تبكي.
الحقیقة أنها لم تشعر بأنها تبكي أصلاً، كل ما حدث أنها تجمدتْ في المقعد، وهي
تمسك بالهاتف النقَّال دون أن تبدر منها حركة، ثم فوجئت بنفسها تبكي، بل وكانت

دموعها تخضب ثوبها بالفعل.

كم استمر هذا؟



ربما ساعة. نعم، ربما ساعة بالضبط، ثم نهضتْ وقد شعرت بأن ثمة ثقلا قد
انزاح عن قلبها؛ فشعرت بالخفة. اغتسلتْ بماء ساخن أزال عنها تعبِ الیوم،

والأحداث الغریبة التى حدثت فیه.

كانت مریم قد رتبتْ ثیابها في الدولاب الكبیر في حجرة النوم؛ فانتقت طقمًا قدیمًا
كانت تستریح فیه في الماضي، وجلست أمام المرآة تُسّرح شعرها ببطء. وفى تلك

اللحظة شعرت سارة بالوحدة.

إنها وحیدة بالفعل، بدون والدین، بدون شقیق، بدون زوج، بدون مال كافٍ، وفي
مكانٍ أقل من مستواها المادي الذي اعتادتْ علیه، لقد انهار عالمها الذي كانت
تعرفه قبل دخولها تلك الغیبوبة، ولم یبق منه سوى أشباح تتحرك في الظلام،

أطیاف ضبابیة قطعت علائقها بها، لكنها ما زالت تؤثر علیها بشدة.

وكان هذا الشعور مخیفًا، وربما هو ما تشعرین به الآن.

أقول: ربما.

المهم، أنها بعد أن انتهتْ من تصفیف شعرها، وارتدتْ منامتها وكانت ترید
النوم. نومًا تعرف أنها ستستیقظ منه على الأرجح. كانت متعبة جدًا، وبالرغم أن

الوقت كان مبكرًا إلا إنها تمنت أن تظل طوال اللیل نائمة.

اندست تحت أغطیة الفراش وأغمضت عینیها، وتركت نفسها تنزلق في أودیة
النوم، حیث كان التعب یقودها عبر دروب العتمة.

لكنها اعتدلت فجأة على الفراش، وقد طافت بذهنها ذكرى قریبة. هل ما رأته
حقیقة أم خیال؟ هل الرجل الذي لا وجه له هو نفسه من حكت عنه فتحیة؟ ثم أیة
طریقة هذه التي تجعلها تدخل في حجرة محصنة من الأذى؟ كیف لها أن تصدق لها

هذا الجنون؟

ماذا قال لها عندما كانت في المستشفى، وقد تلقت خبر مقتل فتحیة؟ لا تتذكر
كلماته بالضبط. أخرجت المفكرة من تحت الوسادة، وقلبت صفحاتها. نعم، إنها

تتذكر أنها قد دونتها. وصلت عند صفحة معینة، وقرأت:

“عندما تشعرین أنكِ محاصرة، ولا یوجد مهرب أمامك، كل ما هو مطلوب منكِ
أن تغمضي عینیكِ، وتتخیلي أنكِ مسجونة في حجرة ما، وأن للحجرة بابٌ أخضر.

افتحي هذا الباب واعبریه. افعلي هذا، وسأحمیكِ”.

كادت تقول: یا سلاااااام! هذه التي یقولها المصریون تعبیرًا عن دهشتهم. لماذا لا
ب؟ وضعت المفكرة جانبًا، وأغمضتْ عینیها، وتخیلت أنها حبیسة حجرة ما، تجرِّ



وأن ثمة باب أخضر یقبع أمامها ینتظرها. اقتربت من الباب، وفتحته وعبرته. لا
شيء. لم یحدث شيء. فتحت عینیها، وهزَّت رأسها في خیبة أمل. ما كان لها أن

تصدّق هذا الهراء.

فجأة انطفأت أنوار الصالة، وضوء الأباجورة الموجودة على الكومود بجوارها.

وقف شعر ذراعها برعب.

هل یكون هو؟

من حسن الحظ أنها أخذت هاتف والدها معها، والذي كانت تضعه على الكومود.
أشعلتْ المصباح الصغیر المعلق بقمته وراحت تتجول في الشقة، وفي تلك اللحظة

تعالى طرقٌ خفیفٌ على الباب.

دست سارة یدها في فمها وقلبها المرعوب یهتف:

“إنه هو! لقد أتى من أجلك!”.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الخامس
لكِ أن تتخیلي كیف كانت تشعر فتاتنا العزیزة سارة فى تلك اللحظة. الرعب كان
یصول ویجول في أعماقها، وركبتاها تتخبطان في بعضهما البعض، وكان من
الطبیعي أن تتعثر عدة مرات برغم ضوء المصباح الصغیر المُطل من هاتف أبیها

الراحل.

اقتربتْ من الباب بحذر، وهى تحرص ألا تُصدر صوتًا، نظرتْ من ثقب الباب،
وعلى ضوء القمر رأتْ رجلا یقف فى منتصبًا، وهو یدقُّ على الباب بتؤدة متسلطة،

وكأنه واثق من بلوغ هدفه.

تضاعفت جرعة الخوف بداخلها أكثر، تراجعت للخلف، حتى صارت في أبعد
نقطة من الشقة. للأسف كانت شقتها فى الطابق الأخیر، حیث كانت الشقة المقابلة
لها- كما أخبرتها مریم من قبل- خالیة، وبالتالى ففكرة أن تصرخ من الممكن أن
تُهیّج علیها زائرها، وتجعله یقوم بمهمته بسرعة. مهمته التى لا تعرف لماذا یفعلها

أو كیف یفعلها، وما الذي یفیده منها.

ل فیه رقم مریم، وحاولت السیطرة أخرجت من حقیبتها الهاتف الجدید، المُسجَّ
على دقات قلبها، والتى كانت تخاف أن یسمعها من یدق على الباب. طبعا من
المستحیل أن یسمعها كما تعرفین، لكن أثناء الخوف تكون الأشیاء غیر منطقیة

بالمرة. أتاها صوت مریم:

” أما زلتِ مستیقظة یا سارة؟”.

كان صوتها نعسانًا، وبدا أنها قد انزلقت لمملكة النوم منذ فترة لا بأس بها.

“إنه هنا”.

“من؟”.

“قاتل سها”.

أتاها صوت مریم المفزوع، وكأن أثار النوم تلاشت دفعة واحدة منه:

“ماذا تقولین یا سارة؟ هل أنتِ متأكدة؟”

وجهت سارة سماعة الهاتف نحو الباب، حیث كانت الدقات تُسمع بوضوح:

“أتسمعین یا مریم. إنه هنا. لقد انطفأت الأضواء، ولا أعرف ماذا افعل؟”.

“أنا بالقرب منكِ، سوف…”.



وفجاة انطفأت بطاریة الهاتف. لقد نسیتْ أن تقوم بشحن بطاریته الجدیدة؛ لهذا لم
تأخذ وقتًا طویلاً.

الدقات تتعالى مرة أخرى:

“أستاذة سارة، أنا صبري أبو النور”.

صبري أبو النور؟

اقتربتْ من الباب، وقد بدأت تهدأ قلیلاً. قالت بصوتْ مرتجف:

” من أنت؟”.

أتاها الصوت وهو یقول بلهجة مهذبة:

“أنا من اتصل بالأستاذة مریم مساء الیوم. توجد معلومات جدیدة بخصوص
المسكینة سها”.

كان علیها أن تتخذ قرارًا: أن تدعه یدخل، أو تنتظر مریم حتى تأتى. لكن
فضولها كان أقوى. كانت لدیها رغبة عارمة ألا تستسلم للخوف. فكرة أن تجلس
منكمشة على نفسها كقطة خائفة تنتظر من یأتى لینقذها؛ لهي فكرة مقیتة لا تحبها،

ة، لا حول لها ولا قوة. تؤكد أنها ضعیفة وهشَّ

وعلى سبیل التحدى لنفسها، أزاحت مزلاج الباب بیدین مرتعشتین، ثم فتحته. فى
نفس اللحظة التى وطأت فیها قدماه للشقة عادت الأضواء مرة أخرى وغمرتْ
المكان، وأبانت عن ملامحه الوسیمة، وهو یبتسم. فى تلك اللحظة أدركت سارة

شیئین:

الأول: أن هذا ما حدث فعلا فى شقة سها من قبل، وبالتالى فهى تقف أمام ذلك
المخلوق الخارق متنكرا فى هیئة الصحفي.

الثاني: هو مجرد شعور بأنها ضحیة وقعت في المصیدة، ولم تقاوم إغراء الذات
اللعین، وكان عقلها بصرخ في تلك اللحظة: يا لكِ من حمقاء!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ما حدث في النصف ساعة التالیة كان غریبًا یا عزیزتي…

لم تهرب سارة، وتولي الأدبار من ضیفها المخیف، الحقیقة أنها استسلمتْ بشكل
عجیب، وكأنها سئمت من كل الذي تتعرض له. كأنها كانت ترید التخلص من عبء
العودة للحیاة. فى الواقع هي تشعر بالراحة. لقد عادت؛ فوجدت عالمها قد تغیَّر، لم

یعد لها أحدٌ فیه، حتى قول مریم المطمئن لها لم تشعر به.
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إنها مجرد عبء على بنت خالتها. من الأفضل إذن أن تترك هذا العالم، وللأبد.
لهذا كان من الغریب- حتى لسارة نفسها وهى تراقب نفسها من الداخل- أن ترى
نفسها وهى تقوم بإعداد الشاي ببال رائق وبتركیز، وتقدمه لزائرها، بینما یتناوله

هو شاكرًا.

على الأقل ستجد صحبة ما قبل رحیلها. جلست قبالته وهي تتأمله. الحقّ أن تنكُّره
متقن في هیئة ذلك الصحفي، ولا عجب، فقد رأت كیف تنكر المخلوق في شكل

فتحیة من قبل، حتى أنه خدع ابنتها ذاتها.

شرب صبري الشاي ببطء، وهو یحنى رأسه بامتنان. واو! إتقان بارع! كیف
یفعلها؟ مرَّ هذا السؤال بذهنها؛ فخرج على لسانها على الفور:

“كیف تفعل هذا؟”.

قال بدهشة:

“أفعل ماذا؟”

“كیف تتنكر في شكل شخص ما بهذه الدقة والبراعة؟ كیف تفعل هذا؟”

قال صبري بدهشة:

“أتنكر؟”.

زفرت بضیق:

“هل ستستمر هذه المسرحیة الهزلیة كثیرًا؟ أسألك كیف تفعلها؟”.

نظر إلیها بحیرة، وكأنه لا یفهم عن أي ترهات تلك التى تتفوه بها. ثم بدا أنه قد
فهم. اهتزَّ قدح الشاي في یدیه، هذا لأنه كان- بكل بساطة- یضحك باستمتاع.

“ما المضحك في كلامي؟”.

سألته بضیق وغیظ.

“هل تظنیني هو؟”.

“ألستَ كذلك؟”.

وضع القدح، واستعاد طبیعته الرصینة وقال:

“أؤكد لكِ أني لستُ كذلك”.

قالت بشك:



“هل من المفترض أن أصدقك. احتمالیة الكذب واردة جدًا”.

“وما الذي سیجعلني أكذب. لو كنتُ كذلك فمن الممتع أن أؤكد على كلامك،
وأنتِ تعرفین أنه لا مهرب منى”.

تمتمت:

“هذا صحیح”.

كان باب الشقة مفتوحًا بطبیعة الحال، والذي اندفعتْ عبره مریم مسرعة، وهى
تلهث، والعرق ینضح من جسدها، حتى أن سارة نفسها ظنت أن قریبتها سوف

تُصاب بأزمة قلبیة عاجلة. قالت مریم بقدر ما تسعفها به قواها الواهنة:

“م.. ماذا.. ح.. حدث؟”.

نهضت سارة وقال باشفاق:

“إنه الصحفي صبري أبو النور. لا تقلقى”.

وألقت نظرة متشككة على ضیفها وقالت:

“صبري أبو النور بنسبة %99”.

ألقتْ مریم نفسها على أقرب مقعد وهى تلهث. أحضرتْ لها سارة قدحًا من
الماء، ثم عندما انتظمت أنفاسها قلیلا قالت:

“وما الذي أتى بالصحفي صبري أبو النور في ساعة متأخرة كهذه؟”.

ثم قالت وقد أدركتْ أن هناك سؤال أكثر أهمیة:

“وكیف عرفت العنوان هنا؟”.

ویبدو أن سارة قد تذكرت بأنها نسیت سؤالا أكثر أهمیة أیضًا:

“وكیف عرفت ما حدث لنا؟”.

قال صبري بسرعة:

“آكل الخطّائین”.

رددت مریم الاسم، بینما سارة في المطبخ تستمع إلیهما بتركیز:

“آكل الخطائین؟”.

“إنه من تنكر في صورة أم سها، ثم قتلها بعد ذلك”.



“وكیف تعرف أن اسمه هو ذاك؟”.

قال وهو یأخذ نفسًا عمیقًا:

“لیس المهم كیف عرفت اسمه. المهم أنه موجود بالفعل، ویمارس عمله منذ
ما یقرب من العام. لیست هذه الحادثة الوحیدة للأسف. ثمة ثلاثة لقوا مصرعهم
هذا العام بسببه. حوادث مشابهة: الوغد یتنكر في صورة أحد مقرب، یتسلل لعقل
ضحیته، یشعرها بالعجز ویوقظ فیها خطایا قدیمة فعلتها، ویجعل الندم یستعر

بداخلها، بهذا تغدو ضحیته هشة ضعیفة، تحت سیطرته، ومن ثم یقوم بأكلها”.

اشمئزاز متوقع ظهر على وجهى الفتاتین. استطرد صبري:

“لیس تعبیرًا مجازیًا بالمناسبة، هو یأكل ضحایاه حرفیًا، لكن لا أحد یعرف
كیف. هل یفعلها عندما یسود الظلام أم ماذا. رأیتما ذلك الذعر المخیف على وجه
سها، قبل أن تختفي. الحقیقة أنها كانت غارقة حرفیًا في الندم، ولا بد أن آخر ما

طاف بذهنها هو تقصیرها في حق والدتها”.

شعرت سارة بمعدتها تنقلب في تقزز، بینما هرعت مریم إلى الحمَّام، وحیث
سمعتْ سارة صوت تقیؤها الواضح. كانت هذه معلومات تفصیلیة تملا الكثیر من
الفراغات التى قابلت الفتاتین من قبل، وتفسر الكثیر مما حدث، أو ما یمكن أن

یحدث.

“لقد أخبركما أنه قادم من أجل واحدة منكما. تُرى من فیكما قد أجرمت في حق
أحدهم، وتشعر بتأنیب الضمیر؟”.

قالت سارة بغیظ:

“ولماذا لم تخبرنا بهذا نهارًا عندما اتصلت بمریم؟”.

“ابنة خالتك لم تسمح لي بالشرح. لكنى أدركتُ أنى قد أتحمل جزءًا من دمكما
لو تأخرتُ أكثر من ذلك، ومن یدري ربما أكون هدفا له أیضًا”.

مرت لحظة صمت مشحونة بالتوتر. لا بد أن الكثیر من الأفكار قد طافت بأذهان
الجالسین.

سألته سارة:

“كیف عرفت كل هذا؟”.

“هذه المعلومات جائتني من مصدر موثوق لن أبوح به. على الأقل الآن، لكن
تأكدا أنها معلومات دقیقة لا شكّ في صحتها”.



قالت سارة بتشكك:

“الغریب أن ثمة تفاصیل قد حدثت في منزل فتحیة؛ فكیف وصلتْ إلیك بدقة
كهذه؟”.

“كما أخبرتكما؛ إنه مصدر موثوق، ولن أقول كلمة أخرى بخصوصكنه هذا
المصدر”.

سألته مریم بدورها:

“كیف یمكن محاربة مخلوق كهذا؟”.

قال بسرعة:

“بالمقاومة، وعدم الاستسلام لفكرة الشعور بالذنب وتأنبیب الضمیر. هذا هو
مدخله ونقطة الضعف التى یتسلل من خلالها إلى ضحایاه”.

قالت سارة:

“لا یوجد في حیاتي ما أخجل منه”.

قالت مریم:

“وأنا كذلك”.

قال بإشفاق:

“كثیرون یقولون هذا، وهم یخفون بداخلهم الكثیر من الخطایا المتعفنة.
لاحظوا أن أول طریق للعلاج هو الاعتراف بالخطأ ثم علاجه وإصلاحه إن أمكن،
وفي الحالتین لا بد من التصالح معه. لكن هذا الكیان یقوم بهذا بشكل مختلف. إنه
یضخم إحساس تأنیب الضمیر حتى إنه لیأكل صاحبه أولا قبل أن یقضي علیه هو
بعد ذلك. وبما أنه أخبركما أنه قادم من أجل واحدة منكما؛ فتأكدا أنه سیفعل ذلك.

لذا فخذا الحذر، وتحسسا خطواتكما جیدا فى هذا الطریق المظلم”.

ونهض.

ه نظرة أخیرة إلیهما: وجَّ

“أرجو أن أكون قد أتممت واجبي نحوكما، وعلى كل حال هذه بطاقة تتضمن
كل طُرق التواصل معي. اتصلا بي في أي وقت تحتاجان إلىَّ فیه. هل تفهمان

ذلك؟”.



أومأتا برأسیهما. غادر الشقة، وأغلقت مریم الباب خلفه. جلست مرة أخرى
وقالتْ:

“حكایة أغرب من الخیال”.

قالت سارة بضیق:

“لكنها حقیقیة. لقد رأیناها بأعیننا”.

“ما هي الخطوة التالیة؟”.

قالت سارة، وهى تعد على أصابعها:

“فلنرتب الأمور فى نقاط.

النقطة الأولي: لدینا كیان خارق یقوم باستغلال الندم لكى یقضى على ضحایاه،
ورأینا نموذجًا في الراحلة سها. النقطة الثانیة: بدأ هذا منذ عام تقریبًا.. النقطة
الثالثة.. هناك ثلاثة ضحایا متضمنة سها نفسها.. النقطة الرابعة أن كل هؤلاء

الضحایا كانوا موجودین فى المستشفى. فما الذي نستنتجه من كل هذا؟”.

قالت مریم ببطء:

“أن المستشفى هي العامل المشترك الأكبر”.

ب بشكل غیر قالت سارة، وعلامات التفكیر على وجهها، حتى أن جبینها قد تقطِّ
معتاد:

“هذا صحیح. المستشفى. وبما أن الوغد یجید التنكر بطلاقة؛ فهذا معناه أنه
أحد المترددین علیها”.

قالت مریم:

“أو أحد الموظفین”.

قالت سارة:

“أتفق معكِ. ربما یكون عاملاً بسیطًا أو حتى مدیر المستشفى ذاته”.

قالت مریم:

“أو ربما طبیب”.

وقالت بلهجة خاصة:

“هل تعرفین من یمكن أن یفیدنا في هذا الموضوع؟”.



“من؟”.

“الدكتور هیثم”.

قالت سارة:

“لماذا هو تحدیدًا؟ هل أنتِ معجبة به یا فتاة؟”.

قالت مریم وهى تضحك:

“لیس كذلك، لكنه شخص محبوب وخدوم فى المستشفى، ولا بد أن لدیه الكثیر
من المعلومات”.

“فكرة لا بأس بها”.

تثاءبت مریم:

“أنا متعبة، أرید النوم بشدة”.

“لن تعودي في ساعة متاخرة كهذه. یمكنكِ أن تظلي معي اللیلة”.

قالت مریم وهى تتثاءب مجددًا:

“بالطبع سأبیت عندك. أنا لا أستطیع تحریك قدمي خطوة واحدة. سألقى بجسدى
على الفراش بدون أن أغیر ملابسي حتى”.

وقرنت القول بالفعل، وهي تنهض متجهة لحجرة نوم سارة. ابتسمت سارة، ثم
تبعتها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بینما كانت سارة تقوم بإعداد الإفطار، كانت مریم تكلم الدكتور هیثم، والذي أخبرها
بأنه مشغول مع العدید من الحالات، وأنه ینتظرهما في فیلته الصغیرة في الساعة
الرابعة مساء تقریبًا. قضت سارة الوقت مع قریبتها مریم، وأثناء ذلك أتتها العدید

من المكالمات من زوجها السابق، لكنها رفضتْ الردّ علیه.

قالت مریم:

“لماذا أنتِ خائفة من الردّ علیه؟”.

قالت سارة بعصبیة:

“كیف تریدین أن أردّ على ذلك النذل، الذي تركني وتزوج أخرى؟ تعرفین حبي
الشدید له؛ فلكِ أن تتخیلي حجم الجُرح الضخم بداخلي الذي تسبب فیه”.
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قالت مریم بدهشة:

“لهذه الدرجة؟”.

“وأكثر”.

نظرت مریم في ساعتها:

“على كل حال سنرى موضوع زوجك النذل هذا فیما بعد. فلننصرف الآن حتى
نلحق بموعدنا مع الدكتور هیثم”.

كانت الفیلا صغیرة في حي راقٍ هاديء، وكان هیثم ینتظرهما على بوابة الفیلا
مرتدیًا بنطالاً بسیطًا وقمیصًا أبیض، وهو یدعوهما للدخول. بعد أن استقر بهما

المقام قال:

“هل تشعرین أنكِ بخیر یا سارة؟”.

“بخیر یا دكتور هیثم. أشكرك”.

قالت مریم:

“هل سمعت عن آكل الخطائین یا دكتور هیثم من قبل؟”.

قال وهو یحك ذقنه مفكرا:

“ربما”.

“یُقال بأنه مخلوق خارق یجول ویقتنص ضحایاه”.

قال هیثم:

“خرافات. تعرفان كیف یمیل البشر للتضخیم والتهویل”.

قالت سارة:

“لدینا معلومات تقول أن الأمر حقیقي یا دكتور هیثم. والحقیقة هى لیست
معلومات فقط، لقد رأیتُ هذا بنفسى”.

قال باهتمام:

“رأیتِ ماذا؟”.

“رأیت فتاة یصیبها آكل الخطائین وهو یلمسها بیدها؛ لیظهر على وجهها أعتى
علامات الذعر، قبل أن یأكلها”.

تراجع للخلف مرتعبًا:



“یا للبشاعة! هل أنتِ بخیر؟”.

قالت سارة بضیق:

” لقد رأیت هذا بعینيّ رأسى، وكانت مریم معي”.

قالت مریم:

“هذا صحیح”.

تمتم هیثم:

“رأیتهي أكلها أمامك؟”.

“لا، لقد اختفتْ فجأة”.

رمقها هیثم بصمت، وكأنه یتعامل مع مجنونة تحتاج لمعاملة خاصة.

قالت مریم وهى تنظر حولها:

“الفیلا ساكنة أكثر مما ینبغي”.

قال هیثم وهو یهزّ رأسه:

“أنا هنا بمفردي. الحاجة في زیارة لأختها”.

بدا التوتر على الفتاتین وهما تنظران لبعضهما البعض. صحیح أن اللیلة الفائتة كان
صبري أبو النور یزورهما، لكن الباب كان مفتوحًا، والشقة المقابلة غیر مأهولة؛

فلا مجال لسوء الظن والقیل والقال. لكنهما الآن في فیلا رجل عزب بمفرده.

قالت سارة فجأة، وقد لاحظتْ شیئًا، وهي تحدق في ذراع هیثم:

“أین الوشم یا دكتور هیثم؟”.

مال نحوها وقال:

“معذرة”.

أشارت سارة إلى ذراعه:

“لقد رأیت وشمًا عندما انكشف ذراعك عندما كنت تعطیني المورفین”.

أنزل هیثم كُمْ القمیص وقال بحرج:

“آه، لقد محوته. وجود وشم كان مزعجًا، و…”.

قالت سارة وهى تقبض على ذراع مریم برهبة:



“إنه أنت!”.

قال بتوتر:

“ماذا تعنین؟”.

نظرت سارة إلى هیثم، وهى تقول ببطء:

“العامل المشترك الأكبر: أنت!”.

وفي اللحظة التالیة انطفأت أضواء الفیلا، وخیَّم الظلام.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

هتفت سارة:  

“مریم، أین أنتِ؟”.

أتاها صوت مریم من قلب العتمة:

“اهربي یا سارة”.

وكان صوتها یبتعد:

“ابتعدي، اهربي بجلدك”.

  كانت سارة تود لو أنها بقیتْ وأنقذتْ ابنة خالتها، لكنها لم تستطع. الخوف كان 
یغرس سكینه الحامیة في جسدها، وهى تخرج هاتفها النقال وتشعل مصباحه وهي 

تتلمس طریقها.

راحت تركض عبر الممر الخارجي، ثم الحدیقة الصغیرة، ثم للشارع الواسع.

واستندت لعمود إنارة وهي تلهث، ودموع القهر تطفر من عینیها، ثم ألقت نظرة
على الفیلا وهتفت:

“مریم!”.

ثم تذكرت شیئًا، وأخرجت من جیبها بطاقة صغیرة، وطلبت رقمًا، وهي تقول:

“أستاذ صبري أبو النور؟ أنا سارة. لقد حدث شيء مریع”.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بعد ساعة إلا ربع كانت سیارة صبري أبو النور یومض مصباحیها من بعید.
الشارع شبه خالٍ؛ لهذا كان مرآها باعثًا للراحة في نفس سارة. غادر صبري

السیارة وهو یعدل هندامه. نظر للفیلا وقال:
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“هذه؟”.

أومأت سارة برأسها. قالت بضیق:

“كنت أظنك ستأتى وبصحبتك قوة من الشرطة “.

“وبماذا أخبرهم؟ أن كیانا خارقا یجوب الطرقات لیأكل ضحایاه بسبب ندمهم؟
أقل ما سیواجهنى هو تهمة الجنون یا مدام”.

وهزَّ رأسه متعجبًا:

“هیثم؟ كان لي أن أخمن ذلك منذ البدایة”.

كانت تشعر بالضیق من قوله، وكأنه یذكرها بفشلها هى الأخرى، برغم معرفتها
أنه محق. هى نفسها رأت تلك النظرة عندما كانت تحكي لمریم عما قابلته فى
الحدیقة، وظهور آكل الخطائین لها. فوجئتْ به یخرج من تابلوه السیارة مسدسًا.

حدقت في الكتلة المعدنیة السوداء برهبة. قال صبري:

“لا تقلقي. إنه مُرَّخص. ربما نحتاجه في الدفاع عن أنفسنا”.

تبعت صبري وهو یدخل الفیلا، والتحفز على وجهه.

ر للداخل: سألها، وهما یعبران الممر المُشجَّ

“هل أنتِ متأكدة أن أحدهما لم یغادر الفیلا؟”.

“لقد مكثتُ أنتظرك أمام البوابة الرئیسیة، ولم أر أحدًا یخرج منها”.

“أخشى أن یكون هناك مخرج آخر”.

“أو أن یكون الوغد قد أكل ابنة خالتي المسكینة، مع أني لا أظن أن ثمة ندم
تعاني منه”.

“لیس وقت الاستنتاجات الآن، بل وقت البحث”.

دخلا الفیلا وبحثا جیدًا، وكانت النتیجة مخیبة: لا یوجد أحدٌ فیها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كانت شمس الشتاء الدافئة تمسح الطُرقات بیدها الحانیة، وسارة وصبري
یجلسان في ذلك المطعم. عیناها محمرتین، وفي قلبها وجع. لكنها كانت منهمكة في

تدوین التفاصیل التي تقابلها في مفكرتها.

قال صبري بإشفاق:
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“لم أكن أعرف أن علاقتكِ بابنة خالتك قویة هكذا”.

ابتسامة فاترة على وجهها، وهي تضع الفمكرة جانبًا بعد أن انتهت:

“الحقیقة أنها لم تكن كذلك من قبل الغیبوبة”.

نظرة متساءلة في عینیه الضیقتین. قالت مفسرة:

“كانت هناك قطیعة بیننا”.

ارتشف مشروبه بتلذذ:

“ماذا حدث؟”.

هل كان ذلك الاحمرار على وجهها خجلا؟

“لقد سرقتُ منها حبیبها”.

لا بد أنها كانت إجابة غیر متوقعة. أعلن صبري عن دهشته برفع إحدي حاجبیه
فقط.

“كانت تتباهى أمامى بأن خطیبها تامر یحبها حبًا جمًا، وأنه لا یطیق الابتعاد
بة. لا بد عنها. أخبرتها أنه لا یوجد شيء مضمون فى هذه الحیاة، وأن القلوب قلاَّ
أنى استفززتها بهذا القول؛ فقد راهنتني بأن تحویل قلب تامر مستحیل. حسنٌ، أخذ
الأمر منى أسبوعین؛ فقد جعلته یقع في غرامي. ما حدث بعدها أنها قاطعتنى

تمامًا”.

كان صبري قد انتهى من مشروبه.

“یا لها من حكایة!”.

استعادت سارة ابتسامة ما، ربما من الجوّ المبهج حولها:

“لكن كل هذا قد تغیر بعد أن حدث لي ما حدث. ابنة خالتى كانت هي سندي
الوحید، وظهرى الذي لم ینكسر”.

وقالت بتصمیم:

“لهذا لا بد أن نستعیدها”.

قلب كفیه:

اسة كهذه. أنا “الوضع حرج ودقیق كما تعلمین. لن أستعین بأحد في قضیة حسَّ
وأنتِ فقط في ذلك الأمر حتى نستعیدها. أرجو أن نفعل هذا قبل الأوان”.



رنین هاتفها جعل قلبها ینتفض. نظرة واحدة إلى الشاشة لتجد اسم مریم مع
صورتها، كإشارة نجدة تبعثها منارة في لیلٍ حالكٍ. قفزت یدها للهاتف:

“إنها مریم!”.

قال بلهجة آمرة:

“ضعي الهاتف على السماعة الخارجیة”.

فعلتْ ذلك. أتي صوت مریم مبحوحًا متألمًا:

“سارة”.

“مریم، هل أنتِ بخیر یا حبیبتى؟”.

“لستُ كذلك. ذلك الوغد اللعین…”.

. هل استعاد الكیان صوته الحقیقي الذي لم انقطع صوتها مع ظهور صوت أجشَّ
یكن لطیفًا بأي حالٍ من الأحوال؟

“لو كنتِ تریدین ابنة خالتك حیة؛ فافعلي ما تؤمرین. ابحثي في ذهنك عن أكثر
مكان في هذا العالم یستحق منكِ أن تعترفي بخطیئتك فیه. أنتظركِ هناك”.

ثم انتهت المكالمة فجأة. لا بد أن خمسة دقائق قد مضت، وسارة تقلب كفیها یأسًا:

“فشلتُ، لا أعرف ما هو المكان الذي یجب ان أقرُّ فیه بخطیئتى، التى لا أعرف
ما هى أصلاً”.

“معلوماتي تقول أن الكیان یتغذى على الخطایا. إنه لم یُسمى ب”آكل
الخطائین” من فراغ. لقد عرفنا الآن أن مریم لیست ضحیته. إنها أنتِ. ما هو
المكان الذي یتطلب منكِ أن تعترفي فیه بأسوأ شيء فعلته، أو- على الأقل- ذنب

دفین یأكلكِ من الداخل”.

لم تجب. مرة أخرى یعود صوت جبریل فى ذهنها یدوى بنبرته المألوفة:

“أعرف ما الذي فعلته”.

لا بد أن صراعًا كان یدور بداخلها، یُمزقها إلى شظایا، جعلها تقول، وقد تهدل
كتفاها، وكأنها أعلنت استسلامها:

“أعرف أین ستكون مریم”.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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كانت المقبرة تقع على أطراف المدینة. أشجار تحیط بسورها القصیر، والشواهد
تترامى على مرمى البصر أمامها. ولجتْ سارة للمكان وهي ترتعش. كانت هذه هى
الزیارة الأولى للمكان منذ أن دُفن أخوها جبریل. تقترب من مكان دفن عائلتها.
تشعر بوحدة طاغیة، وألم غیر مسبوق، ویبدو أن الألم كان من القوة حتى أنها نسیت

الدموع التى تسیل منها. قالت لنفسها على سبیل الخروج من تلك الحالة:

“لقد تفوقتِ على مریم نفسها”.

تقترب أكثر من المكان، ها هى ذي شجرة الصفصاف، لقد غدت كبیرةعملاقة.
تتذكر أبوها الذي زرعها في نفس یوم دفن شقیقها.

وارتجف قلبها عندما رأت مریم تستد إلى مقبرة جبریل، وهى تبدو غائبة عن
الوعى. هتفت بلهفة:

“مریم! مریم!”.

تسرع الخُطى، وقلبها یقفز من الفرحة لأنها حیة. بدا أن مریم تستیقظ، ما زالت
تهتف:

“مریم، أنا هنا یا حبیبتى”.

تهز مریم رأسها، وقد بدتْ غافیة في النوم، أو ربما هو من تأثیر ضربة ما.
سعیدة هي؛ لأنها وصلتْ إلى مریم قبل أن یحدث لها لسها أو ما حدث لفتحیة، والتي

مُزقت حنجرتها ووجهها، و…..

مهلا!

تذكرتْ سارة في تلك اللحظة شیئًا ما، عندما ذهبت لمریم في مقرّ عملها،
وأخبرتها بما حدث لفتحیة؛ فبان علیها الذهول وعدم التصدیق، بما أنها تسمع الخبر
لأول مرة، لكن مریم بعد ذلك تكلمتْ عرضًا عن البشاعة التي حدثت لفتحیة من
تمزیق وجهها وحنجرتها؛ فكیف عرفت هذا، إذا كانت تسمع خبر موت فتحیة لأول

مرة؟

وومضتْ الحقیقة في ذهن سارة ساطعة.. تراجعتْ للخلف في عدم تصدیق،
وقالت بصوت مرتجف:

“أنتِ یا مریم، أنتِ آكل الخطائین!”.

تفتح مریم عینیها وهي تبتسم، ثم تتسع الابتسامة أكثر، ثم تتحول لشيء آخر،
لابتسامة خبیثة ماكرة، ابتسامة منْ حصلتْ على مبتغاها.



∞ ∞ ∞ ∞ ∞

اقتربت منها مریم وهي تسیر بتؤدة وثقة، كأنما لم یعد هناك مجالٌ للهرب. قالت
سارة بصوت مبحوح:

“كیف؟”.

قالت مریم:

“كان علیكِ أن تثقى بحدسكِ منذ البدایة. هل من الممكن أن تعود ابنة خالتكِ بعد
الذي فعلته بها؟ لكنكِ حمقاء. لم تفهمى”.

سألتْ سارة:

“منذ متى؟”.

“منذ أن تهشم جزءٌ من دماغك. لقد تعرضتِ لشيء ما، لا تتذكرین منه شیئًا
على الإطلاق، وهذا الشيء كنتُ أریده منكِ؛ لهذا أعدتكِ للعالم”.

كان هناك وجعٌ رهیبٌ یتحرك على في قلبها، وهي تقول:

“أنتَ أو أنتِ؟ أنا لا أفهم”.

“كنتُ أري هذا الشيء الكامن بعقلكِ، لكن من أجل أن أحصل علیه علىَّ أن
أعیدكِ مجددًا، وجودكِ في الغیبوبة لم یكن یفیدني بأي شيء، لهذا كان على أن
أمكث بجوارك أطول فترة ممكنة، ولم أجد أفضل من قریبتك مریم. إنها تكرهك
بالمناسبة كراهیة عظیمة، وربما لا تعلمي هذا، لكن الكراهیة والبغضاء تجعلني
أنتحل شخصیة صاحبها بسرعة. أما منْ أنتحل شخصیاتهم على عجلٍ؛ فغالبا

تكون قلوبهم نقیة بیضاء”.

“مثل المسكینة فتحیة. ألیس كذلك؟”.

تنهدت مریم فیما بدا لها أنه أسف:

“كان هذا من أجل أن أصل إلى ابنتها سها”.

“وما دخل سها بما في عقلي؟”.

قال بسرعة:

“لا یوجد علاقة لها بكِ، إلا لو فرضنا أن رؤیة أمها لكِ فى المستشفى هي ما
قادكِ إلیها في النهایة. لكنى مخلوق ویحتاج أن یتغذى، ولا یوجد مثل الندم یا

عزیزتي”.

https://t.me/Motamyezon


كانت مضطربة، حائرة، تتكشف لها الكثیر من المعلومات.

“وما الذي یوجد فى عقلي حتى یكون بهذه الأهمیة؟”.

“معلومة ما، مطمورة فى عقلك الباطن، موجودة في خزانة سریة، وموصد
علیها بابٌ سمیكٌ من الفولاذ، لكن هذا الباب-للأسف-لا یفتح بسهولة. إنه یحتاج

لمفتاح خاصٌ من نوعه”.

كانت الشمس توشك على الغروب، وكانت الریح الباردة تضرب وجهها برفق،
لكن ما كانت تسمعه كان أكثر وقعا على أذنیها، وكأن كل كلمة تصدر منه تتحول

للوح رقیق من الثلج یتهشم عند قدمیها.

“وما هو هذا المفتاح؟”.

“أخبرتك. لا یوجد شيءٌ مثل الندم في إضعاف دفاعاتك، وتحطیم إحساسكِ
بالثقة، وإصابتكِ بالبلادة. یتكشف للعالم كم أنتِ هشة وضعیفة من داخلك، تطفر
عیناكِ بالدموع بعد سقوطكِ في غیبوبة لعام. لقد أخذتُ الكثیر من الوقت والعمل

والجهد یا عزیزتي حتى أوصلِّكِ إلى هذه الحالة”.

حاولت أن تتماسك:

“من الخطأ أن تخبرني بخطتك”.

قررت أن تخاطبه كما لو كانت تخاطب مخلوقًا، ولیست مریم ابنة خالتها.

هزَّ آكل الخطائین رأسه، أو رأس مریم، فیما بدا لسارة أنه إشفاق من جهلها
المطبق:

“أنتِ لم تفهمى بعد. المسألة لیست لها علاقة بما یمكن أن تعرفیه، بقدر ما هو
متعلق بالشرخ الصغیر الذي أحدثته في جدار نفسك”.

“ستقتلني؟”.

“بعد أن أنتهى منك؟ نعم، غالبا سأفعل ذلك. أنتِ وجبة شهیة لي فى الحقیقة”.

شعرت بالاشمئزاز والرغبة في القيء. قالت بغیظ أسفر عن نفسه قلیلا:

“أشكرك على صدقك”.

قال فیما بدا أنه تواضع، لكن سارة تعلم أنه لیس كذلك:

“العفو”.

“قبل أن تأخذ ما تریده، على الأقل لا تدعنى أموت بفضولي”.



“ماذا تریدین أن تعرفي؟”.

“من أنت؟”

“لي أسماء عدیدة: لكن أشهرها المتحول وآكل الخطائین، وأنتِ تعرفین الآن
لماذا سُمیت بهما”.

“لقد تحولت لفتحیة ومریم في نفس الوقت عندما كنتُ في منزل الأولى. كیف
حدث هذا؟”.

ضحك:

“هذه من الأشیاء الممتعة في الواقع؛ أن أتحول للشخصیتین بفارق زمنى
بسیط جدًا. لاحظي أن صورتي كمریم تجمدتْ للحظة وظننتِ أن هذا من الخوف
الشدید، لكنى فى الواقع كنتُ أقوم بعمل دور فتحیة، ثم انتقل لمریم، ثم أنتقل
للرجل ذي البذلة الزرقاء. المسألة متعلقة بفارق زمنى ضئیل كنتُ ألعب من
خلاله. نفس الأمر حدث في حدیقة المستشفى. كنتُ بجوارك، وفي اللحظة التالیة

كنتِ ترینني في هیئة الرجل العجوز ذي البذلة الزرقاء”.

“لماذا لا تتنكر في كل صورة إذن؟”

“المسألة لیست بهذه السهولة؛ فلكي أتنكر في صورة ما؛ هذا یأخذ الكثیر من
طاقتي. بالمناسبة هیثم ومریم وسها ما زالوا على قید الحیاة”.

انتعش قلبها ما سعادة:

“حقًا؟”

“لكن لیس لفترة طویلة، حین تنتفي الحاجة إلیهم؛ سوف أقضى علیهم”.

شعرت ببعض الراحة. من كلامه. احتمالیة أن یكون كاذبًا في قوله لیست
مستبعدة طبعًا، لكن ما الداعي للكذب وهو یتحكم في مجریات الأمور؟

سألته:

“لماذا أنتَ تنتحل شخصیة مریم حتى الآن؟ لماذا لا تریني هویتك الحقیقیة؟
أرید أن أرى وجهك”.

قال آكل الخطائین على لسان مریم:

“لن تتحملي رؤیتي على حقیقتي”.

“ثق أنك لن تستطیع أن تهزمنى. سأقاوم حتى آخر مدى”.



“معجبٌ أنا بثقتكِ هذه، لكنها لن تساوى شیئا عند أول مواجهة فعلیة”.

الریح الباردة تزداد، الظلام بدأ ینسكب على الوجود. قال لها:

“لقد ارتكبتِ العدید من الخطایا یا عزیزتي.. لقد استلبتِ حبیب مریم وتسببتِ
فى كراهیتها لكِ، هذه الكراهیة التي استفدتُ أنا منها. بداخلك تعلمین أنكِ مخطئة
ونادمة على ما فعلته معها. لقد تعاملتِ مع أبویك بكل حقارة وقلة أصل، وأنت ِ
تلومینهما طوال الوقت على تفضیلهما لجبریل، حتى بعد أن رحل، ظل هو ماكثًا

في المنزل كالكابوس. لقد آلمك هذا بشدة. ألیس كذلك”.

الحقیقة أنها حاولت التماسك، لكن یبدو أنه على حق. لقد تهاوت حوائطها، وهي
ذي تبكي، دون أن تقدر على التحكم في دموعها.

“لكن ندمك الأكبر یا عزیزتي هو أنكِ تعتبرین نفسك مسئولة عن مقتله. ألیس
كذلك؟”.

ها بكل قسوة. جُّ ارتجف جسدها بقوة، وكأنه یرُّ

“تلك الرحلة المشئومة التى تنمَّر فیها علیكِ، وأذاقكِ من صنوف الإهانة. لقد
ربي والداكِ وحشًا صغیرًا في المنزل، حتى أنه تسبب فى كسر ذراعیكِ، وكل مرة
یعتذر بأنه تصرف بحسن نیة. تذكرین عندما ألقاكِ أرضًا؛ فانخلع كتفك الأیسر،
وظللتِ فترة تتعافین، لكن ألمكِ الداخلى كان أعظم. ثم بعدها كسر معصمك عندما
دفعك أرضًا؛ فالتوى معصمكِ تحتك. لقد مثَّل أمام والدیك أنه أخطأ، وراح یذرف

دموع التماسیح، ووالداكِ الأحمقان صدقاه”.

جثت على الأرض، وهى تواصل بكاءها. اقترب منها وقال:

“هل تذكرین؟ عندما زلَّت قدمه من فوق ذلك المرتفع الصخري في قمة ذلك
الجبل، حیث كان والداكِ فى مكان آخر بعید. لقد مدَّ یده إلیكِ وهو یصرخ، وقد
مددتِ ذراعك إلیه، لكن الألم الذي أحدثه هو من قبل في ذراعكِ، ومن بعده خلف
كتفكِ، ومن بعده كسر معصمكِ؛ تسبب في أن أصابعك قد انفرطت في ضعف، ولم
تقدر على أن تقبض على یده؛ فسقط في الهاویة. لقد بكیتِ وأنت تشرحین أنكِ
حاولتِ إنقاذه، لكن في عینیهما كانت هناك نظرة اتهام، ومن داخلكِ كنتِ تعلمین

أنك مسئولة عن موته”.

صرختْ:

“لقد حاولتُ إنقاذه أیها اللعین!”.

قال وهو یرفع إصبعه في وجهها:



“بل قتلته مع سبق الإصرار والترصد. كان من الممكن أن تقاومي، أن تحتملى
الألم، أن یتدفق الأدرینالین في جسدك حتى تنقذیه. لكنك لم تفعلى. لماذا؟ لأنك من

داخلكِ تریدین أن یموت”.

أمسكتْ بصخرة ضخمة وهوت بها على وجهه، أو على وجه مریم، لكنه تحرك
بسرعة متفادیًا إیاها، ثم لطمها على وجهها؛ فسقطت أرضا وهى تنزف.

 

“لا تكابري. كنتِ مستریحة في أعماقكِ لموته، كنتِ تعرفین أنكِ كنت قادرة
على إنقاذه. لكنكِ لم تفعلي”.

واصلت البكاء الذي صار نشیجا عالیا مُترعا بالآلام، وهو یواصل تمزیقها بلا
رحمة:

“أنت مصدر تعاسة للجمیع. تسببتِ في قتلِ شقیقك، كسرتِ قلبي والدیك من
تِ قلب مریم، حتى زوجكِ السابق شعر الألم، عاملتهما بجفاء طوال سنوات، حطمَّ
بالسعادة عندما سقطتِ فى الغیبوبة، وتزوج غیرك. أنتِ حمل زائد على هذا

العالم؛ فدعیني أخلصكِ منه”.

فى تلك اللحظة شعرت سارة أنها فعلا حمل زائد عن العالم، لا أحد یحبها، لا أحد
یریدها. اقترب منها، وقال برقة:

“استسلمى لي. سأحرص أن یكون الأمر سریعا بلا آلام. اتركي نفسك لي”.

أومأت برأسها:

“سؤال أخیر: من هو الرجل الذي لا وجه له؟”.

قال بهدوء:

“آه، القصة التى تحدثتِ عنها من قبل، ذلك الذي رأیته في الحمام. لا علم لي.
أغلب الظن أن هیثم على حق. مجرد هلاوس”.

“لكنى أشعر أنه حقیقة”.

هز كتفیه:

“لا یعنیني”.

رفعت رأسها إلیه بتصمیم:

“لكن یعنیني أنا”.



وصرختْ:

“الآن یا صبري”.

مع آخر كلمة صرخت بها ظهر صبري، وهو یمسك مسدسه، وأطلق عدة
رصاصات على آكل الخطائین، لكن هذا الأخیر تحرك بسرعة مختفیًا خلف أحد
الشواهد العملاقة. ثم ساد الصمت عندما نفدت رصاصات صبري التي أطلقها في

د بكاتم للصوت. تمتم بقلق وهو یتلفت حوله: غزارة من مسدسه المزوَّ

“أین ذهب؟”.

همست سارة:

“هل أصبته؟”.

“ربما، لكن حتى لو أصبته؛ هل تظنین أن الرصاص سیؤذیه؟”.

فجأة ظهرت مریم من خلف شجرة الصفصاف، وضربتْ صبري في ظهره
بقدمها؛ فهوى من فوق المنحدر. صوت آكل الخطائین یقول بهدوء:

“أرأیتِ؟ كل محاولاتك للنجاة أو المقاومة أو حتى اتخاذ ردود فعل تتسبب في
الأذى لمن حولك. ألا تتعلمین؟”.

تراجعتْ، حتى التصقت بشاهد قبر جبریل، وقالت:

“أشعر أن ما تریده من عقلى هو شيء ثمین أیها الوغد، شيء ربما سیدفع
البعض ثمنًا باهظًا من أجله”.

“لا یوجد لكِ مهرب منى. إما أن تستسلمى وینتهى الأمر بسرعة، أو تقاومي،
ولحظتها سوف أذیقك من العذاب صنوفًا”.

قالت ببرود:

“ربما یوجد حل آخر”.

توقف في مكانه وهو یقول بحذر:

“وما هو؟”.

ابتسمتْ في تشفٍ:

“لن أخبرك”.



كانت تعرف أن ذلك الحل الآخر غالبًا لن یتحقق، لكن مرأي التشكك على وجهه
یسعدها، على الأقل سترحل وهي مرفوعة الرأس.

راحت تتذكر عندما ظهر لها الرجل الذي لا وجه له في المستشفى، وعرض
علیها هذا العرض الغریب، والذي حاولت تجربته في شقتها الجدیدة، ولم یعمل.

فلتجربه مرة أخرى وأخیرة.

ربما.

أغمضتْ عینیها، وهي تحاول أن تركز، تتجاهل الوضع الدقیق الذي هي فیه.

الآن، هي تتخیل نفسها مُحاصرة في حجرة، لها باب أخضر، اقتربت منه- في
ذهنها طبعًا- وفى نفس اللحظة كانت تسمع خطوات آكل الخطائین وهو یقترب منها
منه بدوره في الواقع؛ فتقترب أكثر من الباب في عقلها. حاولتْ أن تتجاهله. كانت

مُرغمة أن تتجاهله.

فتحتْ الباب وهي تعرف من یقبع خلفه. لا شيء، مثل المرة السابقة. لكن العجیب
أنها في تلك المرة كان الوضع مختلفًا. كان ینتظرها خلف الباب شخصٌ ما، نعم،
كان هو الرجل الذي لا وجه له، وبشكلٍ ما كان یبتسم. ثم تموَّج وتحول إلى ما یشبه
الهوّة العمیقة وابتلعها. فى نفس اللحظة كان جسدها- في عالم الواقع- یسقط حرا

للخلف، وآكل الخطائین یصرخ وهو یقفز للأمام:

“لاااااااااااااااااااااا”.

ووثب ناحیة سارة، لكن بعد فوات الأوان؛ فقد سقطت سارة أرضًا، غائبة عن
العالم، وقد عادتْ إلى مرة أخرى إلى غیبوبتها، أو إلى ما یشبه الغیبوبة!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

غابت سارة في عالم من الظلام، انعدم فیه الزمن، ولم تشعر فیه إلا بالهدوء
والسكینة للحظة، ثم بدأت تشعر بأنها في سجن. شعور أنها مُحاصرة وسجینة لم

یكن محببًا. حتى أنها ندمت على قبول عرض الرجل الذي لا وجه له.

ثم سمعتْ صوتًا رخیمًا قادمًا من بعید. إنه رجل یتكلم. في الواقع هي لا تمیّز
كلمة مما یقول، لكن الفضول كان یقودها لأن تقترب من الصوت. بدأتْ أخیرًا تمیّز
الصوت وتفهم عما یتحدث بالضبط. إنه شخص یُدعى ندیم شوكت، ویعالج مرضاه

بالحكایات.

یا للغرابة!
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إنه یتحدث عنها. یتحدث عن قصتها، وما مرَّ بها، وهو یتحدث إلى فتاة اسمها
منار. الآن على سارة أن تقاوم حتى تخرج من تلك العتمة، وترى المدعوة منار

هذه، وما علاقتها بها. لا بد أن تقاوم. لا بد.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

توقف ندیم شوكت عن الحكي، وهو یحدّق في وجه الفتاة الجالسة أمامه وهي
ترمقه بعینین تتابعانه باهتمام طفیف، یؤكد أنه نجح في مسعاه إلى حد كبیر.

لقد عادتْ الفتاة من العالم الذي كانت فیه، وقد استطاع صوته الممیز أن ینفذ عبر
هذا السیاج المحیط بها، من خلال ثقب متناهٍ فى الصغر، ورویدًا رویدًا استطاع أن
یوسعه ویمزق جوانبه حتى صار أكثر اتساعا ورحابة، حتى استعادت وعیها،

ورأت رجلا یحدق فیها بترقب.

“هل تسمعیننى؟”.

نظرت حولها:

“أین أنا؟ ومن أنت؟”.

“اسمك لیس منار، بل أنتِ سارة نعمان، وأنا ندیم شوكت، وأنتِ هنا، فى عرین
الوحش”.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

انفتح الباب، ودخل من خلاله كریم الباجوري وهو یقول بلوم عابث:

“إذن فأنت تعرف من أنا، أو ما یُخیَّل إلیك أنه أنا؟!”.

انكمشت سارة في فراشها تلقائیًا، بینما كریم یتقدم، وهو یقول:

“كانت خطوة ذكیة منها أن تعود لغیبوبتها، وإن كنتُ لا أعرف كیف فعلت هذا
من خلال قبولها لعرض الرجل الذي لا وجه له. لكنى سأسعى لمعرفة هویته بكل
تأكید. لقد فشلتْ كل الطرق التي نفذتها في إعادتها، ولم یتبق أمامى سوى ندیم

شوكت الأسطوري حتى یعیدها بمهارته العجیبة في الحكي”.

وضحك:

“لكن یا للعجب؛ فأنت تعیدها بقصتها هى، وبتفاصیل أنا نفسي لا أعرفها. هذا
لم أتوقعه، ویثیر فضولي یا عزیزي ندیم، عن كیفیة وصول هذه المعلومات إلیك”.

قالن ندیم بتوتر:
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“أنت لم تسمع قصتي جیدًا فیما یبدو. ألم أتكلم عن صبري أبو النور؟”.

قال كریم:

” إذن فقد نجا”.

“نجا بصعوبة بالغة. كُسرت ساقه وتحطمت ثلاثة من أضلاعه، وكاد أنفه أن
یتحطم تماما، وقد استنجد بي. لقد أعطاني صورة لسارة، وأخبرنى باحتمالیة أن

یُستعان بي فى هذا الشأن”.

قال كریم:

“هل معنى هذا أنك المصدر المجهول الذي استقى منه معلوماته بخصوصي؟”.

“لا”.

والتفت ندیم إلي سارة:

“لقد كنتُ في شقتي أقرأ بریدًا إلكترونیًا من هذا الوغد الذي یُدعى كریم
الباجوري یدعوني فیه لمعالجة ابنته المسكینة منار. فجأة رنَّ جرس الباب،
ووجدتُ رجلاً على الباب یسلمني طردًا كان عبارة عن مفكرة، وقد أرسلها إلىَّ
مریض في المستشفى یُدعى صبري أبو النور. المفكرة تحتوي على یومیاتك، وما

تتذكرینه. من هنا عرفتُ تلك التفاصیل التي حكیتها”.

قالت سارة وهي تنقل رأسها بخوف بین الرجلین، وظهر صوتها متحشرجًا
مبحوحًا بطبیعة الحال؛ إذ أنها لم تستخدم حبالها الصوتیة منذ فترة:

“لكنى لم أحكِ له عما حدث مع أخى”.

قال ندیم:

“بل فعلتِ، عندما كشف لكِ ذلك اللعین ما حدث في المقبرة. أنسیتِ أن صبري
كان هناك یستمع إلى كشفه لخطیئتكِ الدفینة بخصوص أخیك جبریل؟لقد دوَّن

صبري هذه التفاصیل في عدة وریقات في آخر المفكرة”.

طقطق كریم أصابعه، وهو ینظر لسارة:

“من هو صبري أبو النور یا تُرى؟ هو من دلكِ علىّ، وهو من دلَّ ندیم إلىَّ
أیضا، أي مصدر معلومات یمتلكه؟ الحقیقة أنى أشعر بفضول جارف حتى أعرف

منه هو. فلیكن هذا بعد أن أنتهى منكما”.

وضحك:



“الحقیقة أن كمیة الألغاز مثیرة جدًا للتعجب: أنتَ، وصبري أبو النور،
ومصدره الغامض”.

ونظر إلى سارة:

“ووسط كل هؤلاء، وفي المنتصف توجد سارة نعمان، والتي یبدو أن لها
أهمیة كبیرة. لهذا یمكنكَ أن تتفهم یا عزیزي ندیم، أنني لن أسمح لكما بالخروج

من هنا”.

قال ندیم بهدوء:

“لا تكن واثقًا من هذا”.

“أنت لا حول ولا قوة لك یا عزیزى”.

شعر ندیم فى تلك اللحظة بأن جسده یعتریه خمول غریب وكأنه تخدَّر، ولم یشعر
بساقیه حتى:

“الفضل یعود للمشروبات التى كنتُ أُتحفك بها كل قلیل، فیها مادة مخدرة بدأ
یظهر أثرها الآن. بعد قلیل سیتسنى لك مراقبتي وأنا أقتحم عقلها، وأعبث به باحثا
عما أرید، ثم سألتهم ندمها، وستكون وجبة دسمة لي لو أخذت رأیي، ثم بعدها
سأتحول إلیك. لا بد أن لكَ نقطة ضعف أنت الآخر، ندم ما یختبيء في أعماقك.

ستظل مشلولاً لعدة ساعات أكون انتهیتُ فیها من مهمتى”.

حاول ندیم أن یتكلم، لكنه فشل. شعر بأن لسانه ثقیل كصخرة خشنة تلتصق
بسقف حلقه. أما كریم الباجوري فقد اقترب من سارة، والتى زاد انكماشها أكثر.

كانت تقول في نفسها:

“ألا توجد طریقة للتخلص من هذا الكابوس؟”.

هنا لمحت إصبع ندیم وهو یتحرك بصعوبة، وهو یشیر للباب. كان یحثها على
المقاومة والهروب. لكن جسدها كان خاملا.. تقول لنفسها: تحركي يا حمقاء،
إن حياتكِ على المحك. هل سيروق لكِ أن تتركي ذلك اللعين

ينتصر؟

جعل هذا الدم یجري في عروقها، وهى تنزلق بصعوبة عبر الباب المفتوح. لا بد
أنها كانت أول من اندهش من حدوث ذلك، وتبعها كریم، والذي تجمد للحظة قبل أن

یلحق بها.



راحت سارة تنزل على درجات السلم بقدر ما تستطیع ساقاها الواهنتان. الرغبة
في النجاة تحركها، لكن كیف تفعل ذلك مع مخلوقٍ مثله؟ اتجهت لباب الفیلا، لكنه
كان موصدًا بإحكام. حاولت فتحه للحظات، لكنها فشلت. لا بد أن كریم قد توقع

خطوة كهذه.

نظرت حولها في حیرة. فجأة، لمحت ذلك الباب الجانبي المصنوع من المعدن؛
فاتجهت نحوه، ودفعته بصعوبة، ثم أغلقته خلفها، وأحكمت المزلاج، ثم نزلت عبر

السلم الخشبي الضیق.

فكرت بأنها ستسجن نفسها فى القبو، لكن لا بأس؛ فحسب معلوماتها أن آكل
الخطائین لا ینفذ عبر الحواجز الصلبة. شعرت بتأنیب الضمیر لأنها تركتْ ندیم،
لكنها قالت لنفسها بأنه رجل، وسیصرّف أموره، ثم إن ذلك الكیان یركض وراءها

هي، ولیس وراء هو.

راحت قواها بدأت تخور، وخوفها من أن تسقط وتُدَّق رقبتها، وهي تعاود النزول
على السلم الخشبي.

كانت هناك عتمة غیر محببة، عتمة تذكرها بما مضى، حینما كانت مسجونة في
ذلك الفراغ، الذي صنعه الرجل الذي لا وجه له، الذي أنقذ حیاتها، وبالرغم من هذا؛
فما أن تتذكره حتى تسرى في جسدها قشعریرة باردة. بحثت یدها عن مفتاح

الإنارة، ثم ضغطتْ علیه، وانسابت الأنوار فى القبو.

قلبها یقوم بعمل واجب كبیر معها؛ فلا ینهار أو حتى یركض بجنون داخل
قفصها الصدري، وخطر لها أنه لو كان علیها أن تموت؛ فلتمتْ مرفوعة الرأس. لقد
قاومت بما فیه الكفایة، ویمكنها أن تخرج من هذه المعركة منتصرة، كما فعلتْ في
المقبرة. استجلبت ابتسامة واثقة، لا تحتاج سوى لهبَّة ریح واحدة، حتى تتشقق

وتتهاوى.

كان القبو واسعًا كائیبًا كالحًا، وكانت هناك فجوات بالقرب من الثقب، یتسرب
منها هواء الشتاء الثقیل، الذي كان یضرب وجهها.

لمحتْ بطرف بصرها عدة أجساد هامدة. تفحصتهم، ووجدت نفسها تصرخ من
السعادة. كانت مریم وسها والرجل العجوز ذي البذلة الزرقاء القدیمة وهیثم.

تحسست وجه مریم:

“مریم، هل أنتِ بخیر؟”.



لم تجب ابنة خالتها، حیث كانت غارقة في غیبوبة عمیقة فیما یبدو. لطمت وجه
فتحیة دون جدوى. ماذا تفعل؟

هنا سمعت الخطوات القادمة. صوت كریم وهو یقول:

“سارة، عزیزتي العنیدة. لماذا لا تستسلمین، ألا تعرفین أنه لا یوجد مهرب
منى فى نهایة المطاف؟ ألا تتعلمین یا حمقاء؟”.

كان علیها أن تفكر سریعًا…

اقتربتْ الخطوات أكثر.. هنا سمعته وهو یحاول فتح الباب المعدنى. وصلتها
زمجرته الغاضبة؛ فشعرت بالارتیاح قلیلا. الحقیقة أنها تندهش من نفسها ومن
ردود فعلها. كیف یمكنها ألا تفقد الوعي، أو تنخرط في البكاء، أو تنتابها نوبة هلع

مزریة؟

توقفت الخطوات وراحت تبتعد.

   التقطتْ أنفاسها، وبدا أن نوبة ذعر في طریقها إلیها، وكأن مخزون الأدرینالین 
لدیها أوشك على النفاد. كانت تحتاج إلى أن تغسل وجهها بماء بارد حتى تفیق. 
اقتربت من حوض متسخ في ركن القبو، ومدت یدها لإناء زجاجي، لكنها لمحت

ذلك الظل وهو یقترب منها من مدخل جانبي.

للقبو مدخل آخر؟ اللعنة!

ت بیدیه تطوقان رأسها، وشعرتْ كما لم تستطع أن تتخذ ردَّ فعل مناسبًا؛ فقد أحسَّ
لو كانت هناك صاعقة كهربائیة عنیفة مرت من یدیه إلى رأسها، حتى أنها انتفضت
بقوة، وعندما فتحت عینیها مجددًا انتبهتْ لتك الظاهرة العجیبة؛ فقد راحت أصابع

كریم تستطیل بشكل بشع، وبدأ یكشف أخیرًا عن وجهه الحقیقى.

وكان وجهه بشعًا، وجه لا یمكن وصفه، لزج قبیح، تسیل منه قطرات صفراء
لزجة، وكانت هناك هذه الرائحة الكریهة. الرائحة التى لم تفلح رائحة معطرات

الجو في محوها. الآن فهمت السبب في وجود معطر الجوّ الممیز هذا.

وفهمت لما تحدث عن وجهه الحقیقي الذي لن تستطیع رؤیته. كان على حق إذن؛
فقد كان وجهه هو البشاعة ذاتها!

“ألا تستسلمین؟”.

أتي صوته مخترقا ذهنها كمثقاب من فولاذ، وشعرت بالألم. كان یفتش فى ذهنها
بتصمیم عن تلك المعلومة، وحاولت أن تشغل نفسها بأي شيء، لكنها لم تستطع.



عاریة، أوهنها الندم، واستشرى فیها الضعف، وأدركتْ أنه سیصل بعد قلیل
لمبتغاه، ثم سیلتهمها كما التهم غیرها.

هنا ظهر ندیم خلفه وهو یترنح، ممسكا بقضیب معدنى وهوى به على المخلوق.
سقط آكل الخطائین أرضًا، ثم زمجر بعنف وهو یتماسك مجددًا، وهو یلتفت بعینین
محمرتین. تراجع ندیم للخلف، ویبدو أن مرآه بعث في عروق سارة روح المقاومة؛
فمدت یدیها نحو عنق ذلك الكیان ترید خنقه. لكن عنقه كان ساخنًا، حتى أنها

صرخت من الألم وهى تحدق في كفیها اللذین كادا یحترقان.

تجاهلها آكل الخطائین، وأولى اهتمامه لندیم الذي نهض. مضت لحظة من
الترقب استعاد فیها آكل الخطائین شكل كریم مجددًا، وقال بصوت مهیب:

“أخبرتك أن یديَّ متمیزتان من قبل. آن لك أن تعرف كیف ذلك”.

وقبض على رأس ندیم، وقال:

“سأحطم رأسك كثمرة فاكهة ناضجة، وسأتلذذ بأكلك، برغم أني لا آكل البشر
هكذا، لكنك تستحق معاملة خاصة، ثم سأستدیر لتلك الفتاة اللعینة، وسألتهم كل

قطرة ندم فیها باستمتاع”.

ومدَّ یدیه بالفعل نحو رأس ندیم، ثم راحت یداه تتعملقان حتى استطاعت كل
واحدة منهما أن تحیط برأسي ندیم وسارة.

لكن ندیم مدَّ یده نحو القضیب، وغرسه في صدر الشيء، الذي أطلق خوارًا
ذاهلا، وهنا نزع ندیم القضیب من صدره، ثم غرسه مرة أخرى في رأس الشيء،

والذي راح ینتفض. قال الشيء وهو یزأر:

“بموتي سینفتح بابٌ مخیفٌ على هذا العالم أیها الأحمق، بابٌ سیدخل منه شرٌّ
لا قبل لكما به، شرٌ سیغیر هذا العالم، وقد ینهیه إلى الأبد”.

ثم راح یشهق ویشهق، ثم یرتجف ویرتجف، حتى راح یذوب.

نعم یذوب، حتى صار مجرد كتلة من سائل لزج أصفر على أرضیة القبو.

اقترب ندیم من سارة وقال:

“هل أنتِ بخیر؟”.

“هل.. هل مات؟”.

نظر ندیم إلى بقایا الشيء وقال بمقت:



“لقد ذهب إلى الجحیم. اطمئني. أنتِ في أمان”.

قام ندیم بمساعدة الآخرین للخروج من القبو، ومن حسن الحظ أنهم قد وجدوا
كریم الحقیقي في ركن آخر من القبو، وشرع ندیم في إیقاظه والاهتمام به، بینما
كانت سارة ما زالت ملتصقة بالجدار، وهى تحاول استیعاب آكل الخطائین قد رحل

بالفعل. حاولت النهوض لكنها لم تقدر. قال ندیم:

“ما الأمر؟”.

.” “لا اشعر بساقيِّ

وراحت تبكي.

“لا أشعر بساقىّ. هل أُصبتُ بالشلل؟”.

قال ندیم:

“لاحظي أنكِ عائدة من غیبوبة ثقیلة قلیل، وتعرضتِ لتجربة صعبة. ستكونین
على ما یرام”.

“كم لبثتُ في غیبوبتي الجدیدة؟ أرجو ألا أكون قد قضیتُ عامًا آخر فیها”.

ضحك:

“لا، مجرد عدة أیام فقط”.

“خلتها دهرًا”.

وحاول أن یحملها بین ذراعیه؛ لكنها رفضت، والحرج على وجهها. انتظرت
قلیلاً حتى استطاعتْ النهوض، ثم ساعدت ضحایا آكل الخطائین على النهوض
أیضًا، وقد بدوا تائهین لا یعرفون ما یدور حولها. رمقت المخلوق الذائب على

الأرض، وسألت ندیم:

“ما الذي كان یقصده بالشرّ الذي سیأتى؟”.

“دعكِ منه. إنها مجرد ترهات”.

ثم غادروا جمیعًا المبني خلفهما بصمت، وجلسوا لالتقاط الأنفاس في الحدیقة
المُلحقة بالفیلا، حیث كان الهواء یسرى بلطفٍ، وأوراق الأشجار التي تغطي الممر
تتحرك بسرعة على الأرض. أما سارة فقد كانت هناك فكرة ملحة على ذهنها بشكلٍ

مزعجٍ:

ما هو الباب الذي سیُفتح بعد موت آكل الخطائین؟



∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل السادس
كانت لیلة شدیدة البرودة، وتیَّار الهواء یدخل من النافذة المفتوحة؛ مما جعل
سارة تضمُّ إلیها الغطاء الثقیل أكثر، وهي تشعر بكسلٍ لذیذٍ لا یشجعها على أن تفتح

عینیها أصلا، وقد استیقظت لتوها من نومها.

قبل أن تأوى إلى الفراش كانت الریح شدیدة، تضرب المنازل بقوة، وكانت قد
عادت منذ ساعات لشقتها، حیث قامت بإرقاد مریم في فراشها، وقامت بتغطیتها

جیدًا، قبل أن تبحث عن غطاء إضافي وتستلقى بجوارها.

ى. وبدأتْ شعلة الذكریات استیقظ عقلها أولا، والدفء یسرى في جسدها المُغطَّ
تشتعل على مهلٍ في ذهنها، وأحداث الساعات الفائتة تتوالى مجددًا في ذكراتها،

كشریط یعاد تشغیله.

كان ندیم شوكت، قد رافقها إلى شقتها، ثم تركها وانصرف.

تضمُّ الغطاء إلیها أكثر.

ندیم شوكت هو لغزٌ بالنسبة لها.

موضوع علاجه لمرضاه بالحكایات؟ شيءٌ غریب، ولولا أنها واحدة من هؤلاء
الذین عادوا على یدیه من براثن حالة صعبة وغریبة لا یمكن وصفها؛ لشككت في

اب. الأمر، ولنعتته بأنه نصَّ

تقلبت سارة في فراشها عند هذه النقطة من الذكریات، تیار الهواء المزعج ما
زال یضرب وجهها. یبدو أنها قد نسیت إغلاق النافذة بالفعل، برغم أنها تضع

الغطاء على وجهها، ولا یصلها ضوء الصالة الخفیف الذي تركته مشتعلا.

لكن الهواء یتخلل الغطاء ویشعرها بالبرودة المخیفة التى قضت فیها فترة لا بأس
بها حبیسة في فیلا كریم الباجوري تتأمل شمس الشتاء.

فجأة، تجمدت الدماء في عروقها. سمعتْ تلك الخطوات التى تقترب بإیقاع ثقیل.

من؟

حبستْ أنفاسها. هل هو متسلل؟ كیف غافلها ودخل الشقة؟ هل أغلقت باب بیتها 
جیدًا أم نسیت؟ ثم  فكرت بأنها مریم حتمًا. لا بد أنها قد ذهب للحمام، أو دخلت 

المطبخ.

الخطوات تقترب أكثر.



لكن مریم المفترض أنها لم تقابلها منذ عام، حیث كانت حبیسة فیلا كریم
الباجوري، والذي كان حبیسًا بدوره هو الآخر، وآكل الخطائین نتحل شخصیته؛ فلا
بد أن مریم عندما تستیقظ ستشعر بالذعر وعدم الفهم. اتزانها النفسي سیكون

منعدما. استبعدتْ سارة هذا الاحتمال.

الخطوات تقترب منها جدًا، وهي تكتم أنفاسها.

هل یكون ندیم؟ لكن هو لیس مجنونا لیفعل هذا، ثم إن لدیه رقم هاتفها النقَّال،
ویمكنه الاتصال بها بكل بساطة.

ا حتى امتدت ید وأزاحت الغطاء عنها، وأتى من خلفها صوت مألوف رجهَّ
أعماقها:

“استیقظي أیتها الكسولة. لقد أذَّن الظهر بالفعل”.

بهرها الضوء. نعم، كانت تعتقد أن هناك عتمة بالخارج، لكنها تكتشف الآن أن
هناك نور، والحقیقة أن الوجه الذي كان یتطلع إلیها كان من المستحیل أن یتطلع
إلیها أصلاً؛ فأغلب الظن أنه تحلل تحت طبقات التراب، ولم یبق منه سوى رسم

على الرمال.

“أمى!”.

قالتها، وقشعریرة عاتیة تجتاحها، تأخذها من مكان عالٍ لتهوى بها إلى أسفل
نقطة ممكنة، هاویة بلا قرار، شعور لا یمكن وصفه.

قالت أمها وهي تبتسم:

“أمك طبعا، هل هناك من یوقظك غیري أیتها السخیفة؟”.

حدقت بعینین غیر مصدقتین وأنفاس مبهورة في أمها، وهى تقترب من النافذة،
وترفع عنها الستائر ثم تفتح الزجاج؛ لیتدفق إلى الحجرة نور النهار.

وضعت یدیها على عینیها من شدة النور المفاجيء، وهى تقول لنفسها أنها تحلم،
حتمًا تحلم. هنا صفعت نفسها بقوة، لكن الصفعة- برغم قوتها- لم ترها  أمها ولم 
تسمعها لحسن الحظ، حیث أن أصوات الشارع انهمرت مع الضوء للداخل 

وحجبتها.

الصفعة قویة، لكنها لم توقظها من ذلك الحلم الذي تظن أنها غارقة فیه حتى
النخاع.



“هیا قومي، وتجهزى فلدینا زوار كما تعلمین. لو وجدكِ فى فراشك فسیسخر
منكِ طوال الیوم. ها أنا ذا أحذركِ حتى لا تغضبي وتشتكي منه كما هي عادتكِ”.

كانت تود أن تسألها من هو ذلك الشخص، ثم انتبهتْ إلى أنها تود طرح السؤال
على أمها التى من المفترض أنها میتة أصلاً!

یا للجنون!

تركتها أمها، وهى تجلس متبلدة ذاهلة، تحاول أن تستوعب هذه المعلومات
الجدیدة، ویبدو أن عقلها نفسه قد أصابه شلل جعله یتجمد هو أیضًا.

بعد قلیل بدأت تستوعب حدود المكان حولها، من خلال نظرة متفحصة دامت
عدة دقائق. طبعًا الحجرة مختلفة عن حجرتها السابقة الموجودة بشقة ضیقة.

هذه شقتها القدیمة؛ الشقة الواسعة بالطابق الرابع بأحد الأحیاء الراقیة القریبة من
النیل. أزاحت الغطاء، ونظرت من النافذة وهى تعبُّ الهواء البارد المتدفق إلى

رئتیها.

الشارع الذي تعرفه قبل أن تدخل الغیبوبة، بائع الخضار الأنیق المبتسم دومًا،
وهو یتحدث مع زبائنه، والذین یأتون له من عشرة عمارات متجاورة، وفي كل مرة

یغدقون علیه ببقشیش زائد، وهو شخص محبوب حقًا.

من النافذة تبدو مكتبة قصر الثقافة، والتى قابلت فیها زوجها السابق للأسف، قبل
أن تكتشف أنه وغد فیما بعد، حیث جمعهما البحث في الكتب القدیمة، والأسرار

الغامضة.

ما الذي یحدث؟ هل هي خدعة ما؟ لكنها لو كانت كذلك؛ فهى خدعة متقنة
لأقصى درجة، خدعة جعلت عقلها نفسه یرتبك ویتبلد. وثبتْ من فراشها، ونظرت
لنفسها في المرآة. نفس الوجه الذي تعرفه، لكنه أكثر نضارة وإشراقًا. تحسستْ
تفاصیله بیدیها، وكأنها ترید التأكد من وجوده، زیادة في التأكد قامت بحركتین

متتالیتین:

صفعت وجهها مرة أخرى، وكانت الضربة أكثر قوة من السابقة، وأحدثت
صوتًا، وكانت مؤلمة بطبیعة الحال.

وقرصت كتفها بقوة أكبر؛ فشعرت بألم أكثر.

تبًا! الأمر حقیقي إذن! ماذا عن ندیم والمستشفى، وزوجها السابق وموت
والدیها، وتلك المغامرة الشنیعة في فیلا كریم الباجوري؟



هل هو حلم في مؤخرة رأسها؟ تقرن القول بالفعل، وتتحسس رأسها، تبحث عن
ذلك الشق الملئتم الناتج عن سقوطها من الطابع الرابع؛ فلا تجده.

تنتابها الحیرة أكثر وهى تنهض من فراشها مترنحة، تحاول أن تستوعب وأن
تتوازن وأن تفهم، والأمر كان جدُّ صعب علیها، لكن مرآها في المرآة جعلها تستكین
قلیلا، صورتها التى تعرفها، لكن مع الكثیر من النضارة، الكثیر من الإشراق. هل

هي تلك الفتاة الآن؟

غادرت الحجرة بحذر، وكأنها تخاف مما ینتظرها بالخارج، ربما لا تجد شيء،
ربما هى تتخیل ذلك، ربما وربما، ومع ربما تزید الاحتمالات، ومع الاحتمالات
یتعالى طنین سخیف فى رأسها من كثرة التفكیر، لكنها عندما غادرت الحجرة توقف

كل هذا بغتة.

كان والدها یرتدي روبا منزلیا أنیقا كما هي عادته، أمها تجهز الطعام فى المطبخ
كعادتها، وثمة رائحة ذكیة أعادتها للماضي وتفاصیله.

هنا حدث شيء:

سالت دموعها، بالأدق: سالت دمعتان على وجهها، هل هذا حلم أجمل من أن
یكون حقیقة، أم أنه حقیقة وما رأته كان كابوسًا مخیفًا؟

“هل تبكین یا سارة؟”.

سألها والدها، وهو یخفض نضارته الطبیة على قصبة أنفه. یبدو أن صوت الأب
وصل للمطبخ؛ فقد خرجت أمها مسرعة وهى تقول بهلع:

“تبكي! من التى تبكي؟”.

أشار أبوها إلیها؛ فبان الجزع أكثر على وجه الأم، وكادت أن تقول شیئا ما، لكن
رنین الباب انتشلها من قلقها هذا، وأسرعت وهي تقول:

“لقد أتوا”.

فتحت الباب، وعلى عتبته كان یقف شاب وسیم طویل، مع زوجته الجمیلة
وطفلته المشاكسة، التى كانت تضع علكة في فمها، ولا تكف عن طرقعتها؛ مما أثار

غضب والدها وهو یلتفت إلیها:

“سارة، كفّى عن شقاوتك یا حبیبتي”.

لم تعره الصغیرة- التى لم تتجاوز السبع سنوات- سمْعها وواصلت ما تفعله؛ مما
جعله یتنهد وهو یقول لهم مبتسمًا في استسلام:



“تعرفون الأطفال وشقاوتهم التى لا تنتهى”.

احتضنته أمه وقالت:

“لقد كنت تفعل أكثر من هذا، عندما كنت صغیرًا یا جبریل”.

قال بمرح:

“هذا ما یجعلني أتحمل، وأقول أن التاریخ یكرر نفسه”.

وأطلق ضحكة صافیة خلعت قلب سارة، وهى تقف فى منتصف الصالة دون أن
تبدي حراكًا محدقة في أخیها جبریل، الذي یبدو أنه بُعث هو الآخر من قبره، أم أنها
هى من أرسلتهم إلى قبورهم في الأصل، بینما الواقع ألطف وأجمل، ویُخرج لها
لسانه بغیظ، وكأنه یقول لها: يا لك من سودواية، تحبين الكوارث ولا

تتمنين الخير لأهلك.

 شعرت باختناق، ثم دوار، وهنا لم یعد عقلها  قادرًا على أن یحتمل المزید؛ فهجم 
ظلام كثیف على وعیها، وسقطت أرضًا. لكن دون ان تفقد وعیها، وكأنها اكتسبت 

مناعة ضد هذا العملیة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

برغم مُضي نفس ساعة من مراقبتها لما یحدث، إلا أنها لم تستوعب بالكامل ما
یحدث أمامها. كانت تخشى أن تغفو وتصحو؛ فتجد نفسها فى المستشفى، أو في

حجرتها الضیقة شقتها الجدیدة.

كل هناك احتمالان.

الاحتمال الأول: أن ما مضى، وما تعرفه، وما یتحرك بضبابیة في عقلها مجرد
ذكریات غیر حقیقیة: زواجها من محسن، الحادثة الغامضة التي تعرضت لها،
غیبوبتها التي استمرت لعام تقریبًا، ما تلاه من أحداث غریبة، مریم، الدكتور هیثم،
وذلك الرجل المدعو ندیم شوكت، والذي كانت تفكر فیه قبل أن تدخل أمها علیها. لو
كان هذا مجرد كابوس والواقع ما تراه الآن؛ فلا شك أنها ستكون سعیدة، لكن هل

هناك كابوس بهذه الدقة، وبتلك التفاصیل المرعبة؟

الاحتمال الثاني: أن ما تمرُّ به الآن مجرد حلم بدوره، وسرعان ما تستیقظ، لكن
تبقى مشكلة صغیرة: هل هناك حلم بهذه التفاصیل الواضحة؟

كانت سارة الصغیرة تجلس بجوارها وهى لا تكفّ عن الحركة، وهو أمر
طبیعي لفتاة في السابعة من سامیها. لحظة؛ هل اسمها سارة؟

https://t.me/Motamyezon


طبعًا كانت هناك تساؤلات بخصوص سكوتها المفاجيء، الذي لم تعتد عائلتها
علیه، وكانت إجابتها: أنه مجرد إرهاق لیس أكثر، وهنا أدلت أمها بدلوها، وقالت

إن الطعام كفیل بإنعاشها، ونهضت بالفعل لكي تُجهزه بمشاركة زوجة ابنها.

كان علیها أن تتعامل مع الوضع الحالي كأنه واقعها بالفعل، حتى تفهم. أیة
محاولة للدهشة والتساؤل والحیرة لن تكون جیدة. تحتاج لقدر من التعقل وضبط
النفس حتى تجعل هذا الیوم یمرُّ بسلام، وإلا طار عقلها شعاعًا من هولِ ما یحدث

معها.

نظرت سارة إلى جبریل، وملأت عینیها منه، بعد أن ظلت نصف ساعة تتحاشي
النظر إلیه في عینیه مباشرة. الحقیقة أنها ظلت تتحاشي النظر لأي واحدٍ من أفراد
الأسرة وخاصة والدیها، لكن هذین الأخیرین لم یلاحظا. جبریل فقط من لاحظ. قال

وهو یتنهد بضیق:

“هل ستتحاشیني هكذا طوال الیوم یاسارة؟”.

دفنت سارة وجهها في الطبق الذي أمامها، في محاولة خائبة منها للهروب من
كل هذا:

“لماذا تقول هذا؟”.

رفع شوكة الطعام:

“هل تظنیني غبیًا؟ أعرف سبب معامتلك الجافة هذه. أهذا كله من أجل هذا
الرقیع محسن؟”.

رفعت رأسها، وقد انتصبت جذور رأسها بتحفز.

رددت  بحذر:

“محسن؟”.

“أخبرتكِ أننى لا أرتاح له. لا أعرف ما الذي یعجبكِ في هذا السمج؟”

قال والدها:

“من محسن هذا؟”.

أما أمها فقد ضمت یدیها إلى صدرها وقالت بأمل:

“عریس؟”.



كادت سارة تقول شیئا ما، محاولة إیقاف هذا السیل المجنون من الحدیث، في
محاولة منها لكي تستوعب، لكن جبریل كفاها مؤنة ذلك وهو یقول:

“إنه شاب قابل سارة في المكتبة، ویبدو أنها قد أُعجبتْ به، وقد قابلتهما
مصادفةً وهما یسیران على الكورنیش، ولم تبدر مني ردة فعل، حتى لا أُحرجها”.

طباعها القدیمة في الجدال معه برزت للوجود بغتة:

“هل رأیتنا في وضعٍ فاضح؟”.

قال بدهشة:

“لم أقل هذا”.

“فلتتحسس ألفاظك إذن”.

قال والدها مهدئًا الوضع:

“لا بد أن جبریل لا یقصد شیئًا مسیئًا إلیكِ یا سارة”.

كادت تتهمه بأنه منحاز دوما لأخیها الأكبر. لكنها التزمتْ الصمت. هناك مشاكل
أكبر بكثیر من علاقتها المعقدة مع أخیها الوحید. المعلومة المهمة التي خرجتْ بها

أنها لم تتزوج محسن هذا. عظیم. لم ترتكب هذه الجریمة هنا إذن.

قالت أمها موجهة كلامها لجبریل:

“لماذا تقول أنه لا یصلح لها یا بني؟ هل لدیه ما یعیبه؟”.

“إنه رجل ثري، في مركز مرموق. لكنه غیر مریح. شيء ما فیه لا یریحنى فیه
بالمرة. لقد احتككتُ بالكثیر من البشر یا أمي، وأستطیع من نظرة واحدة أن

أستشعر الشخصیة التي أمامي، وأحب أن أخبركم أن محسن هذا مریب”.

لم تجد سارة بُدَّا من أن تبتسم على الرغم منها. على الأقل أخوها على حق هذه
المرة. لقد تزوجها محسن، وطلقها في…

اللعنة! أیهما الحقیقة، وأیها الخیال؟!

قالت بإرهاق:

“اطمئن یا جبریل. لقد نزعت فكرة الارتباط مع محسن هذا. أنتَ على حق”.

بدا الأسف على وجه أمها، بینما هزّ والدها رأسه في رضا، أما جبریل فقد قال
في حذر مندهش:



“غریبة؟ أول مرة توافقیننى على شيء”.

هزت رأسها:

“الحقُّ أحقُّ أن یُتبع، وأنت على حق یا أخي الصغیر”.

لا بد أن الدهشة قد أصابت والدیها أیضا. كانت تحتاج إلى الهروب، الهروب من
نظراتهم، الهروب من جبلٍ هائلٍ من مشاعر عدم الفهم والحیرة والاضطراب،

والذي یكاد یسحقها تحت ثقله.

إنها لا تفهم شیئا. ظلت هكذا لساعتین تروح وتجيء، وتحاول التأقلم على هذا
الوضع، وشیئا فشیئا بدأت تقتنع بأن واقعها الحالي هو الحقیقي، وبدا ندیم شوكت
ومریم وآكل الخطائین مجرد حلم سخیف في مؤخرة عقلها، ثم سرعان ما راح

یتهاوى، حتى صار حُطامًا.

“ما هي آخر أخبار مریم؟”.

سألت جبریل بغتة، وهي تنظر في عینیه لأول مرة. هذا التصرف یبدو أنه قد
أسعده. قال:

“آخر ما وصلني منها أنها في البلجیك مع زوجها تامر. إنها ترتحل كثیرًا من
بلدٍ إلى بلد”.

وضحك:

“أتوقع أن یُعلن تامر إفلاسه قریبًا”.

ابتسمت. إذن فقد تزوجته مریم هنا بالفعل؟ سعیدة هي من أجلها.  معنى هذا أن 
الفعلة المخجلة التي فعلتها في حق ابنة خاتلها لم تحدث هنا. عظیم.

رنین هاتفها المحمول یوقظها من محادثة ضاحكة مع سارة الصغیرة، والتي
سُمیِّتْ على اسمها. لا بد أن جبریل یحبها جدًا. عجیبة، لقد كان وغدًا صغیرًا، لكنه
نضج وكبر، وتغیرت طبائعه الموذیة. إنها سعیدة، وتخشي أن تزول منها هذه

السعادة بسبب أي شيء.

” من المتحدث؟”.

أتاها صوت حذر:

“سارة نعمان معي؟”.

“أجل، من أنت؟”

ُ



قال الصوت بنبرة أعلى، وخُیِّل إلیها أنها قد سمعته من قبل:

“أنا صبري أبو النور یا سارة. ثمة شيء رهیب قد حدث لعالمنا الذي كنا
نعرفه. إنه لیس كما تظنین. إنه مختلف. أبواكِ قد ماتا، وأخوك أیضا. شيء ما

مجنون قد حدث”.

.”..………“

“سارة. هل أنتِ معي؟ لماذا لا تتكلمین؟”.

أغلقتْ المكالمة وهي ترتجف. رفعتْ إلیها أمها.

“ماذا بكِ یا بنیتي؟”.

“أنا.. أشعر.. بالدوار.. قلیلا”.

هرع إلیها جبریل وأحاطها بذراعه وهو یُجلسها.

“منْ الذي كلمكِ؟ هل هو محسن؟ سوف….”.

قالت بصوت خفیض:

“لیس هو. إنه شخص آخر”.

العیون المحدقة بها تسألها بوضوح: من هو؟ لكن أحدًا لم ینقل هذا السؤال إلى حد
التنفیذ. كانت النظرات في تأثیرها أقوى من السؤال الفعلي. ماذا ستقول لهم؟ هل

ستعتدل وتأخذ نفسًا عمیقًا، وتقول بهدوء:

“إنه صبري أبو النور؟”.

سیسألها جبریل، وربما أبوها:

“من هو صبري أبو النور؟”.

ستقول:

“إنه شخص من عالمي القدیم، حیث أنتم جمیعا موتى، وأنا مجرد فتاة تعیسة
تعیش في شقة ضیقة، تقاسي ویلات الفقد، وألغاز لعینة تأبي على الاتضاح

أمامي”.

لا بد أن نظرة مندهشة، ممتزجة بأخرى حذرة، متشابكة مع ثالثة حائرة، مع
رابعة مشفقة، وكأن كلامها یثبت أنها على شفا حفرة من الجنون.



نعم، لو أخبرتهم بشيء من كل هذا ستكون هذه هي النتیجة؛ النتیجة التي تراها
في عقلها بوضوح. ولم یكن أمامها سوى طریق واحد.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

اتفقا على اللقاء في ذلك المقهي على النیل، والذي یبعد عن منزلها مائتي متر
فحسب، والحقّ أن سارة ترددت كثیرًا، لكن صبري هذا قد اتصل بها كثیرًا، حتى
أنه عكَّر صفو زیارة جبریل لهم؛ مما جعلها توقن أن الحل الوحید للتخلص من

اتصاله هذا هو أن تقابله.

ثم إنها تتذكر اسم صبري فعلا من أحلامها. نعم، الآن، وهى ترتشف مشروبها
ببطء، توقن بأنه مجرد حلم طویل معقد، وأن ما تشعر به الآن هو الواقع بلا ریب.

تنظر في ساعتها في ضجر. لقد تأخر دقیقة على موعده. ستعطیه دقائق أربع، ثم
تنصرف.

عیناها كانتا معلقتین بالباب عندما رأته یدخل.

وعندما رأته یدخل عرفته.

وعندما عرفته شعرتْ بالذعر. معنى أن تعرف هذا الوجه؛ أن ذلك سیقودها
لسلسلة من الاستنتاجات المرعبة. كان یتجه نحوها. خفقات قلبها مضطربة وتتزاید

بشكل مزعج.

تمنت لو تجاوزها إلى منضدة أخرى حتى تتبدد شكوكها. لكن هذا لم یحدث.
جلس قبالتها وهو ینظر حوله بتوتر.

“هل أنتِ بخیر یا سارة؟”.

قالت بارتباك:

“عفوًا!”.

قال بسرعة، وبصوت منخفض:

“أعرف أنكِ مضطربة وحائرة، وتتساءلین إن كان ما مررتِ به من قبل مجرد
كابوس طویل ممتد، أم العكس هو الصحیح”.

كیف عرف هذا؟

كان یأخذ نفسًا عمیقًا، وهو یقول:

“أنتِ على حق. هذا لیس عالمكِ المعهود. هذا العالم جدید”.
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“هل حضرتك تعرفنى؟”.

“لا بد أنكِ تتذكرینني. لقد تقابلنا من قبل في شقتك، ثم في فیلا الدكتور هیثم، ثم
في المقابر، حیث یرقد أهلك موتى”.

بالفعل هي تتذكر شیئا كهذا من أحلامها. صحیح أنه ضبابي بعض الشيء، لكن
كلام صبري هذا كان یزیح- بصعوبة- بعض طبقات الضباب عنه.

قالت وهي تشعر بذلك الصداع یهجم بغتة على رأسها:

” ذلك الصداع المزعج”.

تلفت صبري حوله بتوتر:

“لا بد أنهن قد شعرن بأني سأخبرك الحقیقة. هذا یهددهن”.

قالت بحدة، وقد سئمت كل هذه الألغاز:

“عما تتحدث؟”.

قال بسرعة، وكأنه ینتظر السؤال:

“نول القدر”.

رددت ببطء:

“نول القدر؟ أي شيء هذا؟”.

لوَّح بیده:

” الأسطورة الیونانیة عن الأخوات الثلاثة اللاتي یمتلكن نولا یتحكمن من
خلاله في مصائر البشر. إنهن ینسجن الأقدار بأحداثها الدقیقة ویشبكنها معا. كل
شيء فیه محسوب بدقة. فلان قابل فلانة، علانة قابلت علان، هذان تزوجا، هذان
تفرقا، هذان قتلا بعضهما البعض. كل ما ترینه في العالم هو مجرد نتاج لقدراتهن

الخارقة على نسْجِ القدر”.

صمت ریثما یأخذ أنفاسه. كان منفعلا، متوترًا، وقد مدّ یده وارتشف البعض من
مشروبها فیما اعتبرته قلة ذوق.

قال، وقد لاحظ نظراتها المشمئزة المتعجبة الحذرة:

“معذرة، ولكني أشعر بالعطش؛ فقد كنت أجرى وسط إشارات المرور
كالمجنون حتى ألحق بموعدي معك”.



“أنت مجنون بالفعل. ما هذا الهراء الذي تقوله؟”.

“إنهن موجودات یا سارة. موجودات في مكانٍ ما، وقد غیرَّن العالم بنول القدر
هذا. الأسطورة الیونانیة تقول أن أسماءهن: كلوثو، لاشسیس، أتروبوس. لكن

هذا لا یمنع أن تكون لهن أسماء أخرى مختلفة هنا”.

“ومن أین استقیتَ معلوماتك أیها العبقري؟”.

قال بسرعة:

“أخبرتكِ لديّ مصدر لا یكذب. لاحظي أنه نفس المصدر الذي ساعدكِ على
مواجهة آكل الخطائین”.

شعرتْ بالرعب. إنه یعرف عن هذا أیضا. من بین تفاصیل الحلم الذي رأته
وتنحفر تفاصیله في ذهنها، یبدو هذا هو الحدث الأبرز بتفاصیله. تتذكر الآن
صبري وهو یواجه آكل الخطائین معها في المقبرة، وقد هوى من علٍ. قالت بحذر

بطيء:

“هل تتذكر ما حدث في المقبرة؟”.

“بالطبع، آكل الخطائین الذي تنكر في هیئة مریم ابنة خالتك. لقد كان خصما
عنیدا كاد یهدد حیاتنا بالفعل”.

ابتلعتْ ریقها. هذا ما تتذكره بالفعل. لقد سقط من أعلى ودخل المستشفى لیُعالج؛
فكیف یسیر الآن على قدمیه.

“المفروض أنك أُصبتَ بإصابة بالغة”

فرك یدیه في حبور:

“عظیم، أنتِ تتذكرین إذن، ویبدو أنكِ في سبیلك لتصدیقي. بالفعل أُصبتُ في
ظهري. إحدي الفقرات كادتْ تتحطم، وقد قال الأطباء أنى أحتاج شهرًا لكي أُشفى
منها. المصدر أخبرني بأنكِ في خطر؛ لهذا أرسلتُ مفكرتك إلى ندیم شوكت. فجأة
تغیّر كل شيء. ها أنا ذا أمامكِ. لقد استیقظتُ؛ فوجدت نفسي في شقتي مُعافىً بلا

خدش واحد. فبما تفسرین ذلك؟”.

ندیم شوكت. آكل الخطائین. كلها ذكریات تتحرك في ذهنها وسط مساحة شاسعة
وغامضة من الضباب. مساحة الرعب أیضًا بداخلها تزداد.

“إذن والداي، وأخي جبریل….”.

“نعم، موتى”.



“لكن كیف عادوا؟”

“أخبرتكِ أنهم….”.

قاطعته:

“هل أنت مؤمن باالله یا أستاذ صبري؟”.

“بالتأكید”.

“كیف إذن تعتقد أن هناك من یقدر على إحیاء الموتى؟”

صمت كأنما ألقمته حجرًا. لكنه في الواقع كان یستجمع أفكاره.

قال صبري بتؤدة:

“نحن متفقان على أنه لا یوجد شيء في الكون یجري دون إرادة االله. ألیس
كذلك؟”.

“متفقان”.

“لكن لیس معنى هذا أن االله یرضى بالظلم مثلا، أو القتل أو الحروب أو ما
شابهها. ما یحدث في نطاق الإرادة الحرة التي جعلها االله للإنسان، والتي على
أساسها سیحاسبون. نعم، الطغاة موجودون بإرادة االله، لكن الإرادة أي السماح

بهذا أن یحدث، ما دام في طور الابتلاء وتمحیص النفوس”.

قالت بنفاذ صبر:

“لا أعرف إلى أي شيءٍ تقودني”.

قال برفق:

“اصبري قلیلا یا سارة”.

تحكمت في أعصابها بصعوبة. بینما أكمل هو:

“على هذا المنوال لا أحد یستطیع أن یُحیي الموتى، أو یبعث الحیاة في الرماد
إلا االله. هذا بدیهي. لكن لو سمح االله لهذا أن یحدث فبإرادته، وبما وضعه من العلم
والقوانین. فلو حدث وتوصل العلم لإكسیر الشباب الدائم؛ فهذا بما وضعه االله من
العلم في الطبیعة. مهما توصل العلم من إنجازات مستقبلیة تخرق نوامیس الطبیعة
نفسها؛ فهي مجرد قوانین جدیدة متضمنة في القوانین الأصلیة للكون الذي وضعه
خالق الكون نفسه. لهذا أتخیل أنه لو لو أُتیح لبعض الناس أن یمتلكوا القدرة على



تغییر الواقع بشكل ما؛ فهذا لیس معناه أنهم قد تحولوا لآلهة. إنهم یستخدمون
وسائل ما فحسب”.

قالت بغیظ:

“لكن بحسب كلامك فهؤلاء الأخوات الثلاث هن آلهة في الأساطیر الإغریقیة”.

“كل ما هو خارق قد یوصف بالإلهیة، لكنه في الواقع لیس كذلك. لا نعرف كیف
تحرفت الأساطیر، أو أصل هؤلاء الأخوات الثلاث. هل هن مخلوقات مُسامیة من
جنسٍ آخر؟ ربما. هل تعرضن لتجربة ما عملیة غیرت خصائصهن؟ ربما. نحن لا

نعلم. الاحتمالات كثیرة”.

“أنت تهّرف بما لا تعلم. ألیس كذلك؟ ثم من أین أتیت بهذه المعلومات؟”.

قل بتحفظ:

“أخبرتك أن لديَّ مصدر موثوق لا یرقى إلیه الشك”.

“نفس المصدر الذي تحدث إلیك عن آكل الخطائین؟”.

“هذا صحیح. لا تنس أن معلوماته كانت دقیقة”.

“ونفس المصدر یقول لك بأن الواقع قد تغیّر؟”.

“تغیر على المستوى الجذري. أشخاص ماتوا قد عادوا، والعكس صحیح،
وخیر تبیان على هذا ما حدث لكِ. عائلتك على قید الحیاة، ألیس كذلك؟”.

أومأت برأسها. ما یقوله مذهل. برغم جنونه؛ فهو منطقى.

“دعنى أجاریك. ما الذي تریده الأخوات الثلاث من تغییر الواقع؟”.

فرك یدیه مجددًا:

“أتینا إلى بیت القصید”.

وصمت.

“هه! أخبرني”.

قال بلهجة یغلب علیها الخجل:

“لا أعرف”.

“عفوًا!”.

قال ملوحًا بیدیه:



“ما وصلني لا یشرح لي هدفهن من ذلك، أو حتى ما هي حقیقتهن. ما أخبرني
به المصدر أن العالم قد تغیَّر، ولا بد أن یعود إلى سیرته الأولى”.

قالت له:

“هل تعلم ما هو الغریب في الأمر؟”.

نظر إلیها بتساؤل.

“الغریبة أن هناك شذرات من ذكریات تؤكد ما قلته، ومع هذا أنا شبه متأكدة أن
هذا العالم هو العالم الحقیقى”.

قال متوترا:

“إنه من تاثیر النوّل على الواقع. بمرور الوقت ستنسین عالمكِ القدیم،
وسیرسخ هذا العالم جذوره بعقلك. سیأتى وقت لن تتذكري فیه أي شيء على
الإطلاق، إلا أشیاء بسیطة للغایة، وكل ما حدث لكِ في العالم الأصلى؛ سیصیر غیر

واضح”.

قالت بحدة:

“ولماذا أرید إعادته؟”.

نظرة متساءلة أخرى في عینیه. واصلتْ كلامها بعصبیة:

“لو فرضنا أن ما تقوله صحیح، ما الذي یجعلني أرغب في عودة العالم القدیم؟
، لكن هذا العالم فیه كل من إنه عالم متوحش قاس، فقدتُ فیه أقرب الناس إلىَّ

أحبهم. ما هو الشيء الذي یجعلني أرید العودة أصلا؟”.

قال بهدوء:

“لأن هذة السعادة ستكون مؤقتة، وسرعان ما ستنهار. أؤكد لكِ أن الأخوات
الثلاث یعشقن المرح والتغییر، ولن یتوانین عن تدمیر العالم، لو كان هذا

سیشعرهن بالسعادة”.

قالت:

“أنت متشائم فحسب”.

“ثمة خطر ما قادم یا سارة، وهذا الخطر سیهزمكِ لو لم تسعى إلى العودة إلى
عالمكِ القدیم. هذا الخطر أشعر باقترابه منى شخصیًا، إنه یحاول إسكاتي”.

“ولماذا لا تؤثر علیك الأخوات الثلاث ومغزلهن؟”.



“لأن لدي هذا المصدر الذي لا یكذب”.

“ومصدرك هذا لماذا لا تؤثر علیه الأخوات الثلاث؟”.

قال ضاحكًا:

“هذا المصدر لا یمكن التأثیر علیه”.

نهضتْ:

“لقد تأخرتُ في الذهاب. لا بد أن والديّ قلقان علىّ جدًا”.

“فكّري في الأمر جیدًا. لا بد أن تعودي لعالمكِ القدیم یا سارة، ولا بد أن
تستعیني بندیم شوكت للبحث عن الأخوات الثلاث وإعادة العالم القدیم كما كان”.

نظرت إلیه بحیرة مجددًا، وقد شعرت أن الاسم یمثل لها وجهًا ضبابیًا یتلاشي
في قاع بئر قدیمة، وسألته:

“من هو ندیم شوكت؟”.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كانت في حجرتها جالسة، تضع رأسها بین یدیها، تفكر، ومع التفكیر یأتي
الصداع اللعین. كان أخوها قد رحل منذ ساعتین مع زوجته وابنته الجمیلة سارة
الصغیرة. هذا العالم یقدم لها كل شيء تفتقده وتشتاق إلیه. ومع ذلك، هي متفقة مع
ن، أو ربما صبري أبو النور، أن ثمة شيء ما خطأ، ربما هو وجود هذا العالم المُحسَّ

هو شيء آخر.

كانت في یدیها مفكرة صغیرة متهالكة، مكتوب فیها اسم ندیم شوكت، مع بعض
المعلومات عنه. لقد أصرَّ صبري أبو النور على إعطاءها إیاها. أخبرها بأن
ذاكرتها القدیمة تتهاوى بالفعل، وأنه لا بد من وجود شيء ملموس یذكرها بما یجب
أن تتذكره. خطر لها أنها في ذلك العالم القدیم كانت تملك مفكرة مماثلة تدون فیها
تفاصیل حیاتها. أم أنها ظاهرة الدیجافو(شوهد من قبل)، حیث یشعر المرء بأنه مرَّ

بموقف معین من قبل، وأنه یحدث معه للمرة الثانیة.

أمسكتْ بالقلم وراحت تخطُّ عنوانها على أول صفحة في المفكرة بشكل شارد.
كأنها محاولة منها لأن تستجمع أفكارها، كعادتها منذ أیام الثانویة العامة.

نهضت من الفراش، ووضعتْ المفكرة تحت الوسادة وغادرت حجرتها.

كان والداها یشاهدان نشرة إخباریة تتكلم عن حادث بشع في إحدى العمارات.
كانت أمها تمصمص شفتیها حزنًا، بینما والدها یحوقل. ما زالت لا تصدق أنهما
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معها. كیف یمكنها أن تغیِّر حیاة كهذه بحیاة أخرى كئیبة؟ هل صبري أحمق لهذه
الدرجة؟

كان المذیع یقف مع أحد رجال الشرطة، الذي كان یقول بأسف:

“لقد سیطرنا على الحریق بصعوبة، لكنه تسبب في هلاك صاحب الشقة، وقد
لامست النار الشقق المجاورة لولا بطولة رجال الإطفاء”.

سأله المذیع:

“هل عرفتم اسم الضحیة؟”.

“إنه صحفي مستقل یُدعي صبري أبو النور”.

انتبهتْ، ووقف الشعر في رأسها. صبري أبو النور؟ تتذكر ما قاله لها:

“ثمة خطر ما قادم یا سارة، وهذا الخطر سیهزمكِ لو لم تسعى إلى العودة إلى
عالمكِ القدیم. هذا الخطر أشعر باقترابه منى شخصیًا، إنه یحاول إسكاتي”.

عادت لحجرتها واستلقت في فراشها، واسم صبري أبو النور یحتل تفكیرها،
وراحت تتقلب في فراشها، وبداخلها حزن عجیب على صبري، برغم أنها لم تقابله

إلا صباح ذلك الیوم. هل یمكن أن تكون مقابلته لها هي ما عجلَّت بموته؟

ثم أخرجتْ المفكرة من تحت الوسادة، وقلبت صفحاتها بفضول. إنها تتكلم عن
شخص یُدعي ندیم شوكت. هذا الشخص یعمل فیما یبدو على معالجة المرضى
اب! إن الحمقي والمغفلون هم من بالحكایات. وجدت نفسها تبتسم. یا له من نصَّ
یصدقون شیئا كهذا. إنها لا تتخیل أنها قد تُصاب بشيء ما وهو یأتي هو لكي

یعالجها.

لعدة أیام تالیة راحت حیاتها تأخذ مجري النهر. تسیر میاهه بدون سرعة أو
اضطراب، بل بانتظام أقرب للملل. ولم یضایقها هذا قطّ. لكن قبل أن تأوى إلى

فراشها كانت تخرج المفكرة، وذات الاسم یبرز مرة أخرى: ندیم شوكت.

فتحت اللاب، وشرعت في البحث عنه. نعم، إنه كما تقول المفكرة، شخص قادر 
على علاج المرضى بالحكایات. لفت نظرها مدونة لفتاة تُدعى سعاد، محبة للكتب، 
تتكلم فیها عن  أخیها سامي، واقتناع أمها بأنه مسّ شیطاني؛ فقد  تعرض لشيء ما 
غامض في إحدى رحلاته، وقد عاد منها بوجه غیر الذي ذهب به. وأن شقیقها 
الثاني- ویُدعى سید-قد استعان بخدمات ندیم هذا لكي یعالجه. قالت إنها متشوقة جدًا

اء نتائجها. للتجربة التي ستتم في في الیوم التالي، وأنها ستشارك القُرَّ



قالت سارة لنفسها بأنها في حاجة لحضور هذه الجلسة بنفسها. لكن بأیة صفة؟

فكرت قلیلا، ثم ومضت في ذهنها فكرة. بحثت عن برید سعاد الإلكتروني،
وراسلتها وأخبرتها بأنها محبة للأشیاء الغریبة، وترید أن تتخصص فیها كصحفیة،
وترید شیئًا حقیقیًا تكتبه عنه في بدایة رحلتها؛ فهل تسمح لها بحضور تلك الجلسة؟

بعد ساعتین أتاها الرد من سعاد بالترحیب والموافقة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

قبل غروب الشمس بقلیل كانت تقف أمام المنزل الفخم الشبیه بقصر. بل هو
قصر فعلا. كانت هذه العائلة من أغني العائلات الموجودة بالمدینة، تضرب
بعراقتها في جذر الزمان ذاته، ربما حتى عصر الممالیك، وكانت سعاد تنتظرها
على باب الفیلا، والتي رحبتْ بها وهي تقودها للداخل. كانت سعاد تبدو في أواخر
العشرینات، لكنها كانت في منتصف الثلاثینات في حقیقة الأمر، هادئة الملامح،

مریحة إلى حدٍ كبیرٍ، ترتدي ثوبًا بسیطًا، ولا تضع أیة مساحیق على وجهها

“أعرف أني سأكون سخیفة یا أستاذة سارة. لكنى مضطرة لتركك لبضع
ساعات لزیارة صدیقة لي. ثمة طاريء قد حدث، ویتحتم وجودي. سأحاول ألا

أتأخر”.

قالت سارة بضیق:

” من الممكن أن أرجع من حیث أتیت، ولیكن…”.

قاطعتها سعاد:

“لا، سنتقابل مرة أخرى. أنا قلقة جدًا على أخي سامي، وبالفعل لولا أهمیة هذا
الحدث الذي طرأ لصدیقتي ما كان لي أن أذهب. لكني أفترض أن كل شيء سینتهى

مبكرًا”.

قالت بصوت حاوت أن تكون فیه لا مبالیة بقدر الإمكان، حتى لا یفضح توترها:

“متى سیصل الأستاذ ندیم شوكت؟”.

“لقد وصل بالفعل منذ ساعة، ولم أقابله للأسف. كان في استقباله الحاج سید
أخي الأكبر. إنه الآن في غرفة سامي یحكى له حكایة. هذا الرجل یحتاج مني لأن

أبحث في خلفیته جیدًا”.

“هل تشكین فیه؟”.

“كل شخص عرضة للتشكك، وخاصة هؤلاء الذین یزعمون أنهم…”.
َّ
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قاطعها رنین الهاتف النقَّال؛ فألقت نظرة على الشاشة، وألغت الاتصال. توجهت
للباب:

“معذرة، لن أتأخر”.

جلستْ على مقعد بمفردها وهي تشعر بالضیق، بینما واجب الضیافة یتم معها
بأحسن ما یكون، من مشروبات وفواكه. هل ظلت في مقعدها ساعة؟ ساعتین، أم

أكثر؟ لا تعرف، لكنها راقبت غروب الشمس، والظلام ینتشر، والمصابیح تُضاء.

تْ تلك الصرخة.. فجأة، دوَّ

أسرعت زوجة سید ومن خلفها سارة إلى أعلى، حیث كانت الأم تندفع للحجرة
وخلفها سید، ثم توقفت الأم بخوف شدید بان على ملامحها.

وصلت سارة لترى ما یحدث بفضول… تبدَّى لها رجل متوسط القامة یقف محدقًا
في شاب ضخم، طویل، لدیه ندبة غریبة في جبینه، وكان یزمجر، وعیناه بیضاوان
مشربتین بصفرة، ثم حدثت الأمور بسرعة.. انقضَّ على ندیم، وهو یرید أن یُمسك
رقبته بیدیه، لكن ندیم قاوم والذعر یتبدى على وجهه… صراخ.. جزع الأم.. توتر..
محاولة ندیم للسیطرة على الأمر دون جدوى.. كان هذا فوق ما تحتمله سارة.. لو
كانت ترى هذا الشيء الغریب لأول مرة؛ لفقدت وعیها، لكن بعد كل الذي رأته، ما

تتذكره وما لا تتذكره؛ فتكتفي فقط بالتحدیق المندهش.

فجأة ظهر سید وهو یحمل بندقیة، وهو یصوبها نحو سامي:

“هذا لیس أخي. إنه شيء آخر”.

دخول سید المباغت جعلها تتحرك جانبًا مستندة على الجدار، لكن استنادها كان
غیر موفق، وبالتالى؛ فقد وجدت نفسها تمد یدیها إلى أقرب شيء إلیها لتتشبث به،
وكان هذا الشيء هو سید نفسه، والذي كان یطلق الرصاصة في نفس اللحظة، لكن

بسبب تشبثها به انحرفت رصاصته، وأصابتْ مصباح الحجرة الوحید المُضاء.

تلاشى النور، وارتفع فحیح مرعب في الظلمة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل السابع
لم یكن الفحیح في الغرفة فقط، بل كان بالقرب من أذن سارة نفسها، والتي
شعرتْ بلفحة ساخنة تضرب وجهها؛ مما جعلها تلتصق بالجدار بالخوف. ثم انساب
الضوء في الحجرة، بعد أن ضغط ندیم بقیة أزار الإضاءة للمصابیح المطفأة، حیث
الكل مبهوت وخائف ومضطرب وغیر فاهم، وحیث كان الفتي سامي غیر موجود

أصلا!

لطمتْ الأم:

“أین ابني؟ أین ابني؟ أین ذهب؟”

وكان لها الحق في تساؤلها هذا؛ فهي تسدُّ باب الحجرة هي وابنها سید، وندیم
بالقرب من النافذة، بحیث یستحیل أن یكون الفتي قد قفز من النافذة، بالإضافة إلى

أن الأضواء الشدیدة تجعل من المستحیل أن یختبيء.

 هنا قفزت فكرة إلى رأس سارة. هناك مكان واحد فقط من الممكن أن یكون 
سامي فیه، برغم استحالته فیزیائیًا،  حیث یخالف قوانین الجاذبیة.

رفعتْ رأسها للسقف، وأمكنها أن تلمح الجسد الملتصق به بإحكام شدید،
والمرعب أنه كان یبتسم؛ ابتسامة عریضة ساخرة، ذات قوة مخیفة، شلَّتْ سارة
نفسها، وجعلت عقلها یتجمد إلى حین، لكنها أطلقت صرخة متحشرجة مكتومة،

وإصبعها یرتجف وهي تشیر إلیه.

رفع الجمیع نظرهم إلى أعلي، ووسط موجة الشهقات والحوقلات والتحذیرات
وصراخ الأم المذعورة، والتوتر اللعین الذي أبرز عن أنیابه، تحرَّك سامي برشاقة
على السقف، وهو یتحرك كعنكبوت یعرف ما یفعل، مرة یكون في منتصف
السقف، ثم مرة أخرى یتحرك بغتة لأقصى ركنِ فیه، ثم مرة ثالثة یعود مجددًا؛ لیس
لمنتصف السقف كما كان من قبل، ولكن لمنطقة قریبة منه، وكان سید یحاول جاهدًا
إطلاق النار علیه، وسط صرخات الأم في محاولة لمنعه، لكن سید كان غاضبًا،
وهو یطلق الرصاص المدوِّي، مع رائحة البارود، ووسط هذا الجو المشحون
بالتوتر والغضب والخوف والحیرة والاضطراب سقطتْ الأم فاقدة لوعیها،

واستلقتْ على الأرض بدون حراك.

توقف كل شيء، توقف كما لو كان على فیلم متحرك كان یجري بسرعة ثم
أصابه شيء ما؛ فتجمد. دام هذا للحظة فقط، قبل أن یهب سید للاطمئنان على أمه،

وهو یلقى البندقیة جانبًا. كان یضرب خدیها برفق وجزع:



“أمي، أمي، استیقظي. هل أنتِ بخیر؟”.

في تلك اللحظة تحرك سامي، وتوجه للنافذة. ندیم تحرك أیضًا في تلك المرة
وأمسك بكرسي ثقیل، وهوى به على رأس سامي الذي توقف لثانیة، ریثما یستوعب
ما یحدث، ثم سقط أرضًا. وبینما لم تبدر حركة واحدة من الحاجة نیِّرة، كان ندیم
یسحب حبال الستائر في خشونة، ویقوم بتقیید سامي في سریره. الحاجة نیَّرة
صدرها یعلو ویهبط مع تنفس ثقیل نوعًا. لا بد أن الانفعال كاد یقتلها، وهى تري
ابنها تصدر منه كل هذه الأفعال الشیطانیة، وكأنه لیس هو. أخیرًا فتحت عینیها.

تمتمت بصوت جاف ضعیف:

“سامي، أین هو؟”.

كان سید عملیًا كدیدنه. قام بحملها لحجرتها المقابلة لحجرة سامي، ووضعها على
فراشها برفق. قال لزوجته بلهجة آمرة:

“اعتني بها”.

أومأت زوجته برأسها. بینما قال سید لندیم وسارة:

“فلنهبط للطابق السفلي من فضلكما”.

وألقى نظرة على أخیه المقید.

كانت الساعة تقترب من التاسعة مساء.. ثمة سكون ما.

فور أن صار الثلاثة في الصالة.. هنا خلع سید القناع الهاديء الصارم المتحكم
في الأمور الذي یضعه على وجهه، وأظهر وجهًا آخر، وهو ینقضَّ على ندیم،

ویُلصقه بالجدار قائلاً في صوت منخفض، لكنه یموج بالعصبیة والغضب:

“ما الذي فعلته بأخي أیها اللعین؟”.

قال ندیم بذعر متوتر:

“هل أنت مجنون؟ اتركني”.

“أنت نحس! لم یحدث كل هذا إلا عندما دسستَ أنفك الضخم في كل هذا”.

تحسس ندیم أنفه بتلقائیة:

“أنفي الضخم؟ هل أنفي….”.

صرخ سید:

ُ



“اخرس! لقد فقدتُ أخي سامي، وها أنا ذا على وشك فقد أمي بسببك. هل
تعرف: لو حدث سوءٌ لأیهما؛ فلن یكفیني أن أجتزُّ عنقك”.

كانت سارة تراقب كل هذا بقلب واجف. هل تتدخل؟ لكن ماذا تقول؟ إن لدیها ما
یكفیها بالفعل من مشاكل لو سمعها سید لُجنَّ حرفیًا.

“هل أنت فعلاً تعالج مرضاك بالحكایات؟ أخبرني”.

سید یسأل بعصبیة من جدید، وهویُحكم كلتا قبضتیه حول عنق ندیم.

“اترك رقبتي. أنا أختنق”.

“أخبرني”.

“لا. هل استرحت؟”.

خرجت الجملة من فم ندیم مدویة كطلقة رصاصة. یبدو أن هذا الجواب كان
مریحا لسید الذي جلس، وهو یسند رأسه على قبضة یده المتعبة:

اب لا یختلف كثیرًا عمن سبقوه”. اب إذن. نصَّ “لقد استعنا بنصَّ

قال ندیم وهو یدلك رقبته:

“لدیك مشكلة كبیرة مع الغضب یا حاج سید. في یوم ستقتل أحدًا بغضبك هذا”.

“من المؤسف ألا یكون أنت. والآن غادر منزلي قبل أن أُفجّر رأسك”.

أسرع ندیم نحو الباب مهرولا، لكت صوت نیّرة الصارم أتاه صارخًا:

“قف في مكانك”.

رفعت سارة رأسها لمصدر الصوت؛ فإذا هي الحاجة نیِّرة، وهي تخطو ببطء
بمساعدة زوجة ابنها. التفت إلیها سید:

“ماذا یعني هذا یا أماه؟ دعیه یذهب في ستین…”.

قاطعته:

“لن یذهب قبل أن یُعالج ولدي”.

اب. لقد اعترف بهذا”. اب یا أمي. نصَّ “إنه نصَّ

“قلتُ لن یترك هذا المنزل حتى یعالج ابني”.

“هذا اقتراح سيء یا أمي”.



“لیس اقتراحًا یا سید. إنه أمر. أم أنك نسیتَ من هو الآمر الناهي هنا؟”.

ورفعت أحد عكازیها ووكزته برفق في جانب بطنه:

“هل نسیت؟”.

قال بضیق:

“لا، لم أنس یا أمي”.

“اعتذر للرجل؛ فقد أهنته. منذ متى نقابل الناس هكذا في فیلا عزت شعبان؟”.

نظر سید إلى ندیم:

“أعتذر لك مما بدر مني یا أستاذ ندیم. ما فعلته كان بدافع الخوف لیس إلا”.

قالت الحاجة نیِّرة، موجهة كلامها إلى ندیم:

“اجلس من فضلك”.

ع- وهو ما لم یعجب سید- قالت الحاجة نیِّرة: تردد ندیم. بلهجة أشبه بالتضرُّ

“أرجوك یا ولدي”.

كانت سارة ترقب ما یحدث بصمت. كانت ترید معرفة حدود ندیم هذا، وما یقدر
على فعله بالضبط. لكنها الآن لا ترى شیئًا ممیزًا.

لقد نجح صبري أبو النور أن یزرع في ذهنها بذرة شك بخصوصه، بذرة لا تقدر
على سحقها في مهدها وإكمال حیاتها التي تحبها فعلا وترید إكمالها. عاد ندیم
وجلس. سید أیضًا جلس وهو یزفر بضیق. الحاجة نیِّرة جلست بالقرب من ندیم

وقالت:

“أرجوك افعل شیئًا. لقد خسرتُ والده من قبل، ولا أرید أن أخسره هو أیضًا”.

وأشارتْ إلى لوحة عملاقة معلقة على الجدار، لرجل ضخم أسمر، مهیب:

“هذا هو زوجي عزت. أُخذت له هذه الصورة عندما كان في الخامسة
والستین، وكان في أوج شبابه وقوته. لكنه بعدها بسنوات قلائل أصابه المرض
وأقعده، لدرجة أنه فقد أكثر من خمسة وعشرین كیلو في أقل من عام، حتى صار
أشبه بطائر هزیل في فراشه، وبعد أن كان ملء السمع والبصر، صار بلا حول ولا
قوة، حتى أنه كان یتكلم بالكاد. ثم رأیناه ذات یوم میتًا، وهو یُحدق في السقف. لقد
تغیّر سامي من بعدها. یبدو أنه كان یحب والده جدًا، وبرغم اختلافهما الجوهري،

واتهام زكي له بأنه ابن عاق وفاشل، إلا إن رحیل زكي أثَّر علیه بشدة”.



كانت لهجة ندیم تمتليء بالحرج:

“لماذا تظنین أنني قادر على مساعدته یا حاجة؟ ما یعاني منه ابنك فوق قدرتي
أصلا على الفهم”.

قالت بسرعة:

ه جن”. “الموضوع بسیط. لقد مسَّ

“هذه منطقة شائكة لا أحب الخوض فیها یا حاجة”.

“لكن الجن ذُكر في القرآن”.

“أنا مؤمن بوجود الجنّ. لكن مسائل المسّ وما یتعلق بها من تفصیلات أتحرج
أن أتدخل فیها”.

“لماذا؟”.

كان سید هو من یسأل هذه المرة. في محاولة منه لكسر الحاجز الذي تسبب فیه
منذ قلیل، عندما ألصق ندیم بالجدار، وهدده بقطع رقبته.

قال ندیم موضحًا:

“البشر یمیلون للمبالغة؛ لإضافة العدید من الرتوش حول ما یحدث، وما كان
قصة بسیطة عادیة تتحول لشي خارق معقد له طبقات متعددة”.

توقف ندیم عن الكلام. سألته نیّرة:

“مالك یا بني؟”

ابتسم وبدت الحیرة على وجهه:

“هل هي ظاهرة دیجافو؟ أشعر أني سمعتُ هذا الكلام من قبل”.

هنا وجدت سارة أن الوقت قد حان لأن تتدخل. قالت:

“ربما هو من عالم آخر”.

كان ندیم یهمّ بقول شيء ما. لكن نیّرة سبقته:

“كل هذا أتي من تلك السفرة المشئومة “.

قال سید معترضًا:

“لا یا أمي. بل من قبل هذا بكثیر، من قبل وفاة أبي. ألا تتذكرین شرود سامي
وهو یتناول طعامه أو وهو یتحرك هنا وهناك دون أن یلقى الدعابات كعادته؟ وبعد



وفاة أبي زاد الأمر سوءًا. لكن عندما عاد تلك المرة من القریة صار حاله هكذا”.

سأل ندیم:

“أین ذهب؟”.

“لقد سافر للصعید. لقد ذهب مع بعض أصدقاءه إلى هناك. إنها قریة أبیه،
وفیها دُفِن”.

“هل لدیكِ أسماءهم یا حاجة؟”.

فردتْ یدیها بقلة حیلة:

“لا”.

قال سید:

“أعتقد أن أخته سعاد تعرف أسماءهم”.

نظر سید حوله، ثم في ساعته:

“أین هي؟ ألم أحذرها من التأخر بالخارج؟”.

دخلت سعاد في تلك اللحظة:

“أنا هنا یا حاج. ماذا أفعل في الزحام؟”

قالت أمها:

“تستحقین ما أنتِ فیه. عرضتُ علیكِ شراء سیارة جدیدة لكِ، لكنكِ” وجه
فقر”، ولا أعرف لمن صرِت هكذا”.

“حتى لو كانت معي سیارة؛ فنفس النتیجة”.

ثم نظرت سعاد إلى سارة بنظرة معتذرة وهي توميء برأسها. اكتفتْ سارة
بابتسامة خفیفة معناها” لا بأس”. حولت سعاد بصرها إلى ندیم؛ فقال سید بسرعة:

“الأستاذ ندیم شوكت”.

قالت بتلقائیة:

اب!”. “النصَّ

احمَّرَّ وجه ندیم، وهو یقول بحرج:

“لا یعرف المرء ماذا یفعل مع الشهرة التي أصابته”.



طقطقت الحاجة نیرة من بین شفتیها محذرة:

“سعاد”.

رفعت سعاد یدیها:

“ماذا أفعل؟ إنه معروف بذلك الوصف كما تمتلىء صفحات الإنترنت. لا أعرف
كیف یصدّق أحمق أنه یعالج المرضى بالحكایات!”.

قال سید مؤیدًا:

“هذا رأیي أیضًا”.

أما سارة فقد التزمتْ الصمت. العیون مسلّطة على ندیم. تنحنح ثم قال:

“أنا رجل عاطل عن العمل، وأكبر مشاكلي تكمن في دفع إیجار المنزل ناهیكم
عن بقیة مصاریف الشهر. ذات مرة كنت عند صدیق لي. له ابن مكتئب، وملازم
للفراش. جربت أن أحكى له قصة مشوقة، أبعث فیه الأمل، في الیوم التالي
أخبرني صدیقي بأن ابنه على ما یرام. قال لي بأنى من المفترض أن تكون هذه
مهتني. وهذا ما فعلته. عدة حالات بسیطة، وبفضل التسویق الذكي على الإنترنت
اشتهر أمري. طبعا هناك حالات لم أنجح فیها، وكنت حجتي هنالك أن لیس كل
مریض ینجح معه الأمر. هناك من تكون حالته معقدة أو متداخلة مع مرض ما.
ونجحتُ في تمریر هذه الفكرة لبعض المتابعین. لكن البعض الآخر جلدوني

اب”. بسهامهم واتهموني بأني نصَّ

قالت سعاد بسرعة:

“وهو ما أمیل إلیه في الحقیقة. أقول هذا، وأنا مدمنة كتب، وأعرف قیمة
الحكایة. لكن لكل شيء حدود”.

قال ندیم:

“من المفترض ألا أقول هذا الكلام، لكن ما رأیته مع ابنكم سامي أرعبني،
وكأننى كنتُ على أرض صلبة من الواقع، وفجأة حدث شيء خلخلها من تحتي”.

كانت تفهم سارة ما یعنیه.

سأل سید سعاد:

“أین ذهب أخیكِ عندما كان بالصعید؟”.

قالت ببساطة:



“لقد صعد جبل القریة هناك.. كانت هذه هي رغبته التي أخبرني بها، قبل أن
یذهب مع أصدقاءه”.

قالت سارة وقد جذبها الأمر:

“هل صعد بمفرده أو بصحبة أحد؟”.

قال ندیم:

“وفي أي شيء سیفرق هذا السؤال یا أستاذة؟”.

قالت بسرعة:

“سارة. اسمي سارة نعمان”.

تجعَّد جبینه قلیلا، وكأن الاسم یذكره بشيء ما. ابتلعتْ ریقها. هل یمكن أن یكون
الأمر حقیقة؟ في محاولة منها للسیطرة على انفعالاتها؛ أجابته:

“لو صعد مع أصدقاءه الجبل بالفعل؛ فسنعرف مع منْ، وما الذي رأوه هناك
بالضبط. لو صعد لوحده؛ فیمكن لأصدقاءه أن یخبرونا: هل كانت حالته متغیرة بعد

أن نزل. لو صحّ هذا؛ فمعناه أن كل شيء بدأ هناك. في ذلك الجبل”.

قالت سعاد:

“كلام معقول. سأتصل بأصدقاءه، وأعرف منهم حقیقة الأمر، ثم سأطمئن على
سامي. لقد أوحشني ذلك الوغد الصغیر”.

ة من التفكیر العمیق. قالت سارة ابتسمت الحاجة نیِّرة. أما سید فقد بدا في لُجَّ
لندیم:

“هل تسمح یا أستاذ ندیم بكلمة بالخارج؟”.

قال ندیم بتشكك:

“ولمَ؟”.

قالت بإصرار:

“من فضلك”.

“ألم تریني أحاول الخروج، لكنى ممنوع من ذلك”.

قالت نیِّرة:



“لو أعطیتني كلمتك أنك ستتولي حالة سامي وتبذل فیها كل جهدك؛ فلك مطلق
الحریة في الدخول والخروج”.

“وما الذي یجعلكِ واثقة بأني سألتزم بكلمتي؟ ولماذا تتمسكین بي أصلاً بعد أن
عرفتِ حقیقتي؟”.

ابتسمتْ:

“لدي نظرة لا تخیب فیمن أقابلهم. أنت تقول بأنك نصّاب، لكنى لا أرى أمامى
هذا”.

رمقها بصمت، ثم أسرع نحو الباب مهرولا، وكأنه كان ینتظر هذا الإذن.
هرولت خلفه سارة في الخارج كان النسیم علیلا. نظر إلیها أثناء سیره وهي تلاحقه،

وقال بعصبیة:

“ماذا تریدین؟”

“أنا…أنا سارة.. هل تعرفني؟”.

حدق فیها، كمن یحدق في مجنونة. أشار لصدره:

“تسألینیني أنا؟ هل أنتِ معتوهة؟”.

“احترم نفسك”.

واصل سیره:

“ماذا تریدین مني یا أستاذة سارة؟”.

” هل اسمي یذكرك بشيء؟”.

“وهل من المفترض أن یفعل ذلك؟”.

“من نفسي، وممن حولي، ومن هذا المجنون صبري أبو النور”.

توقف فجأة. قال لها ببطء:

“صبري أبو النور”.

انتعش الأمل في قلبها.

“هل تعرفه؟”.

“إممم.. لا أظن. للحظة ظننتُ أني أعرفه، وربما أكون قابلته من قبل، لكن لا. لا
أعرفه”.



قالت فیما یشبه الرجاء:

“لكنه مصمم أنه یعرفك. یقول بأن كل شيء متعلق بك، وأن حیاتك تتقاطع معي
بشكل ما”.

“حسنا، إنه مجنون آخر. لقد كثُر عدد المجانین في هذا العالم”.

وضحك:

“وكأن روحا شریرة عابثة تلعب بعقول الجمیع!”.

“تري؛ هذا ما قاله”.

“هذا المجنون أبو النور؟”.

“نعم، قال أن هذا العالم لیس كما یبدو علیه، وأنه مُلَّفق”.

توقف ونظر إلیها بتشكك:

” مُلَّفق؟”.

“یقول بأن هناك من یعبث فیه، ویعید تشكیل أحداثه”.

“أأنتِ واثقة من أن هذا المجنون لا یعبث بعقلك أنتِ؟”.

تنهدت:

“أعلم أن الأمر عسیر على التصدیق. أنا نفسي لا أصدقه. لكن…”.

تلجلجتْ في الكلام، وكأنها تبحث عن كلمات مناسبة لتصف ما تشعر به. للأسف
لم تجد. كانت حائرة، والبؤس یرسم على وجهها علاماته البارزة. كان هناك سور
قصیر یمتد بطول الشارع، یحیط بالفیلا بشكل كامل. جلست علیه وهى تطرق

برأسها للأرض. جلس بالقرب منها إلى حدٍ ما، وقال:

“لو سلمتكِ عقلي لكِ، وأقررتُ بما تقولین. ماذا كنتُ تفعلین في ذلك العالم الذي
أتیتِ منه؟”.

نظرت إلیه بنظرة شرسة غریبة. قال بسرعة، وكأنه استدرك خطأه:

“فلیكن. العالم الذي أتینا منه. ماذا كنتُ أفعل هناك مثلاً؟”.

قالت بسرعة:

“بحسب ما قاله لي صبري أبو النور؛ فأنت تُعالج الناس بالحكایات هناك”.

“هذه أكذوبة یا آنسة. شيء أضحك به على الناس. أم هل صدقتِ هذا؟”.



قالها بحدة، وكأنها أهانته. تراجعت بخوف. بدا أن تصرفها هذا قد أزعجه، وكأنه
لا یصدق أنه تصرف بفظاظة معها. شبك یدیه وقال:

“أعرف أن البشر مُصابون بالوهم. لابن عطاء االله السكندري جملة معبرة جدًا،
عندما یقول” ما قادك شيء مثل الوهم”. حیاتنا عبارة عن سلسلة منسوجة من
الوهم والضلالات، وطبقات كثیفة زائفة من المشاعر. والمرضى لیسوا استثناءً
من هذه القاعدة، عندما تجدي شخصًا یصدق أنه مریض، وعلى شفا الموت،

وعندما یرى من یبعث فیه الإیجابیة؛ یبدأ في التحسن”.

قالت:

“أعرف ما تتحدث عنه. تأثیر البلاسیبو أو الوهم”.

“هو ذاك، وهذا ما أفعله. أُعطي للناس ما یحتاجونه، وآخذ منهم ما أحتاجه.
علاقة منفعة متبادلة، ومتكافئة. فهل أخطأتُ في هذا؟”.

قالت:

“أنت تجد لنفسك المبرر لیس إلا”.

“ولیكن. هذا لا ینفى أن ما أقوله صحیح”.

“وماذا لو یُجدِ وهمك هذا مع أحدهم؟”.

“لا آخذ منه نقودًا”.

أخرجتْ من فمها صفیرا:

اب ذو معاییر أخلاقیة عالیة”. “واو! نصَّ

قال بغیظ:

“لستُ أقبل أن تنتقدني فتاة لم أقابلها إلا منذ ساعة”.

هزت رأسها:

“المفترض أننا نعرف بعض جیدًا من العالم الذي أتینا منه. أبو النور هذا
أخبرني أنك عالجتنى من مصیبة ألمَّت بي”.

ضحك:

“یا للمفارقة!”.

ثم استدار إلیها:



“هل تثقین بأبي النور هذا؟”.

؟”. “وما الذي یدعوه للكذب علىَّ

“وما یدعوه لیصدقكِ القول؟”.

مدت یدها لحقیبتها، وأخرجت المفكرة التي أعطاها لها صبري، وناولتها إلى
ندیم، وقالت:

“ربما تجیب هذه المفكرة على الكثیر من تساؤلاتك، وتبدد العدید من شكوكك”.

أخذ منها المفكرة بتردد، وفتحها وألى نظرة على عنوانها المدوّن في أول
تْ تلك الصرخة القادمة من الفیلا. هرع ندیم وسارة لمعرفة جلیَّة صفحة. فجأة دوَّ
الأمر. كانت الصالة بالطابق الأرضى خالیة. الصرخة أتت مجددًا من أعلى. راح

الاثنان یقفزان على الدرج، حتى وصلا لحجرة سامي، من حیث أتى الصراخ.

كان الجمیع موجودًا؛ سید وزوجته وأمه نیّرة وأخته سعاد، الكل عدا صاحب
الحجرة نفسها.

سألهم ندیم:

“ما الذي حدث؟”.

كانت سعاد تضع یدها على عنقها، حیث ینبثق الدم، وتحاول كتمه بمندیل:

“لقد دخلتُ حجرته، ووجدته یئن، وهو یطلب مني أن أفكُّ عنه حبال الستائر.
أشفقتُ علیه، وفجأة صارت عیناه بیضاوین، وأمسكني من رأسي وعضني في

ني في عنقي!”. عنقي. تخیل. هذا الحیوان الصغیر عضَّ

كانت سعاد ثائرة، وسید یتصل عبر هاتفه النقال لطلب طبیب، والحاجة نیِّرة
تبحث ببصرها الكلیل حولها:

“أین ذهب ولدي؟ أین ذهب؟”.

بدا أن لهجة سعاد یملؤها بالغیظ:

“هكذا أنتِ دومًا یا أمي. یحوز أخي الأصغر على كل الدلال والاهتمام. أنا ابنتكِ
تموت بین یدیكِ بسبب ابنك الوغد، وتبحثین عنه دون أن تسألى عني”.

تابعتْ سارة الموقف باهتمام. بدا لها أنه یدُّقُّ ناقوسًا ما في أعماقها، ربما یزیح
التراب ببطء عن ذكرى مطمورة بداخلها، لعله یشبه شیئًا مماثلاً حصل لها من قبل.

هل هي ظاهرة الدیجافو مجددًا؟



وفجأة ساد الظلام!

انطفأتْ المصابیح جمیعها، وغرقت الفیلا في محیط من العتمة، حتى الحدیقة 
بدتْ من الخارج وهي مظلمة، لولا قرص القمر الأبیض في الأفق. هرع  سید 

للخارج، وقد بدا أنه أكثر إیجابیة من الجمیع، أما ندیم فقد قال بتوتر:

“إنه هنا”.

همستْ سارة:

” سامي؟”.

أومأ برأسه. بالكاد لمحت إیماءته من ضوء القمر المناسب عبر النوافذ المفتوحة.
هتف ندیم:

“فلیأخذ الجمیع حذره. نحن نتعامل مع شيء لا نعرف كنهه”.

أتي صوت سید الغاضب:

ال”. “إنه أخي الذي تتكلم عنه أیها الدجَّ

قال ندیم بغیظ:

“أخوك الذي كنت ستفجّر رأسه ببندقیتك”.

لوهلة شعرت سارة بأن سید أُخذَ بهذه الإجابة. هذا ما یفسر صمته الطویل
لنصف دقیقة، قبل أن یقول:

“لوهلة بدا لي أنه لیس أخي، وأنه مجرد شيء آخر. أؤكد لك أن أخي لو أصابه
سوء من أحدهم؛ فسوف أقوم بتفجیر رأس هذا الـ”أحدهم” أیًا كان، حتى لو كان

هذا سیتسبب موته في نهایة العالم”.

هزت سارة رأسها معجبة. الكلمات توحي بصدقها، لكنها تعلم أیضًا أن من
ام، وأن الكل یدعي البطولة ما دام آمنًا. یجلس على الشاطيء عوَّ

هنا بدأ النور ینتشر ببطء وعلى استحیاء، بفضل الشموع التي راحت زوجة سید
والخادمة بإشعالها واحدة تلو الأخرى.

الحق أن هذا أشاع نوعًا من الطمأنینة في الجوَّ الملآن بالتوتر حتى الثمالة.

نُقلِتْ سعاد إلى حجرتها، وبدا أن حالتها تسوء. بشرتها البیضاء الصافیة غدت
شاحبة، وحرارتها ارتفعتْ وهي تُصدر أصواتًا مدغمة غیر مفهومة، وتهزُّ رأسها

بقوة، وكأنها تقاتل أعداءً لا قبل لها بهم. قالت سارة وهي ترقبها بإشفاق:



“إنها ترى أحلامًا”.

ألقى ندیم نظرة على سعاد:

“بل قولي كوابیس”.

“ماذا تظن قد حدث لها عندما عضّها أخوها. مجرد نطق هذه الجملة یشعرني
بالغرابة”.

قال لها بصوت منخفض:

له لذلك “كله بدأ من رحلة أخیها هذا. ثمة شيء ما التقطه أو أكله أو أخذه حوَّ
الشيء الذي لا نعرفه”.

تأملت سارة الحاجة نیِّرة وهي تستند على عصاها، وعیناها لا تفارقان سعاد
النائمة، ثم حولت بصرها إلى سید الذي یتصل بهاتفه بعصبیة، ومع ذلك لا تبدر

كلمة منه مفهومة. مقدرة مثیرة للإعجاب فعلا. وقالت:

“ویبدو أنه لا أحد منهم یعرفه”.

تْ مجددًا في المكان صرخة أنثویة، قادمة من المطبخ. هبَّ سید من فجأة، دوَّ
مقعده ناحیة الصوت وخلفه الجمیع، وحالما دخلوا المطبخ وقف الجمیع مذهولا أمام
الخادمة، والتي كانت راقدة على الأرض فاقدةً لوعیها، والدم یسیل من ثقب بعنقها،
بینما الدم یسیل بغزارة على الأرض، بینما یحلَّق صمت شریر بأجنحته فوق

المكان.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان ندیم یسیر بجوارها، وهي تتكلم في الهاتف بعصبیة:

“لا تقلقي یا أمي. أنا في طریقي إلیك”.

وأنهتْ المكالمة. قال ندیم:

“محظوظةٌ أنتِ لوجود عائلتك”.

أومأت برأسها.

“والآن ماذا سنفعل یا أستاذ ندیم؟”.

“فلنرتب أفكارنا. واضح أن شیئًا قد أصاب سامي بالجنون. عدوى من شيء
معین، أو أي شيء آخر قد یفسر هذا التغییر الرهیب الذي اعتراه. واضح أن ما
حدث كانت بدایته في ذلك الجبل الذي صعده في رحلته الأخیرة، وواضح أن هذا
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الشيء الذي جعله یتغیر عقلیًا وجسدیًا بدأ ببطء، والآن هو في ذروته، بما أنه قد
هاجم الخادمة، وواضح أنه ما زال حتى الآن في محیط الفیلا”.

“بسبب قتله للخادمة، وبسبب وجود حُرَّاس على الفیلا من الخارج؟”.

أومأ برأسه:

“لا أعتقد أنه سیفلت من حصار كهذا”.

“وماذا نفعل لو قبضنا علیه؟”

فرد كفیه:

“یحتاج لعلاج جذري. لكن العلاج یستدعي تشخیص المرض، وهو ما لا یتوفر
له هنا”.

بدا أنها تفكر في شيء ما. شيء جعله یسألها:

“ماذا؟”.

رفعت رأسها إلیه:

” موضوع أن تنقلب عیناه للبیاض؛ ألا یذكرك هذا بشيء ما؟ سیره على
الجدران وزحفه على السقف ألا یذكرك بشيء ما أیضًا؟ ما حدث لشقیقته سعاد

عندما عضها ألا یذكرك بشيء ما آخر؟”.

قال مفكرًا:

“تقصدین أفلام الزومبي؟”.

أومأت برأسها.

“طبیعي أن تظن الحاجة نیّرة أن ثمة مسًا شیطانیًا قد أصابه. لكنه في الواقع
یشبه ما یحدث لمصاصي الدماء”.

” أتقصدین أن ما یحدث مشابه لهذه الأفلام بشكل مریب، وكأن شخصًا یفتقر
للخیال؛ فیستعین بالأفلام؟”.

“طاف هذا بذهني. لكني أُضیف علیه كلام صبري أبو النور، عن الأخوات
الثلاث. لماذا لا یَكٌنَّ السبب في تغییر الواقع؟”.

“بمعني؟”.



“بمعني أنهن قادرات على تغییر الواقع بنشر مصاصي الدماء، أو من
یشبونهم”.

كاد ندیم یقول شیئًا آخر لكنه توقف. ثم قال وهو یهزُّ رأسه:

“أنتِ تفترضین الأسوأ، أعتقد أن سامي وسعاد والخادمة في سبیلهم للتحسن”.

“لا بد أنهم سیُجرى لهم فحص دقیق بالمستشفى الذي نُقلوا إلیه. أرجو أن
یكنوا بخیر”.

ثم التفتتْ إلى ندیم وقالت بلهجة صریحة:

“أنت تهرب من الحقیقة یا أستاذ ندیم”.

أخرج المفكرة وأعادها لها، وهو یقول بضجر:

“حتى لو كنتُ فاشلاً في هذا العالم؛ فأنا أرغب في المكوث فیه. أتمنى لكِ لیلة
سعیدة یا أستاذة”.

وتركها، وهي تكاد تنفجر من الغیظ. طلبتْ أوبر، وتوجهت للبیت، وقد قررت
أن تنسى صبري أبو النور ومفكرته، وندیم شوكت وعائلة الحاجة نیِّرة، وكل

الذكریات المتشظّیة القادمة من عالمٍ المفترض أنه كان موجودًا.

قررت أن تنسى، وأن تُسعِدْ نفسها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في الصالة كان الجمیع ینتظرها. أما هي فقد كانت تحمل صینیة المشروبات،
ةٍ وتخفض بصرها أرضًا؛ مما یبدو أنه خجل، لكنها في الحقیقة كانت غارقة في لُجَّ

من الأفكار السوداء.

لو أُتیح للجمیع أن یطلعوا على ما في عقلها- وخاصة محسن هذا- لولوا منها
الفرار، ولامتلأوا منها رعبًا؛ مما رأته في فیلا الحاجة نیّرة. كانت قد مضتْ أیام
على الهول الذي رأته في الفیلا، ظلت فیها في حجرتها دون أن تغادرها، ومع قلق

أبویها علیها لم تجسر بالتكلم عما حدث.

العجیب أنها اقتربت جدًا من محسن في تلك الفترة القصیرة، بدأت تسمعه،
وبدأت تمیل إلیه، وبدت لها فكرة الارتباط به لیست بالغة السوء إلى هذه الدرجة؛ لذا
أخبرته أنها موافقة على مقابلته من حیث المبدأ، وكاد المسكین یُجن! تخیلتت أنه في

تلك اللحظة كان یقفز كالقرود!
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وها هو ذا قد أتي بمفرده؛ لانه مقطوع من شجرة كما یقول التعبیر العامي
الموفق جدًا. حتى وهي تسلم علیه، وهو یبتسم لرؤیتها(یبدو أنه یحبها فعلا) كانت
تستعید تفاصیل اللیلة المشئومة في فیلا نیِّرة بنوع من التشكك؛ متساءلة إن كان هذا

قد حدث فعلاً أم لا.

كانت زوجة جبریل بالخارج تأتي ببعض الأشیاء من سوبر ماركت ضخمًا ذي
طابقین، بینما جبریل یتبادل حدیثا جانبیًا یبدو مهمًا مع أبیه، بینما صوت الأم یأتي
من المطبخ وهي تقوم بإعداد شيء ما، وسارة الصغیرة أمام التلیفزیون تشاهد فیلم

كارتون، وعینا محسن كانتا هناك ترقبانها.

طبعًا هي لم تكن ابنة الأمس، إذ أنها كانت تعرف أن كل شيء معد بعنایة حتى
یتاح لهما التحدث بحریة. الحقیقة أنها لا تعرف ما الذي قاله محسن لعائلتها حتى

یتحمسوا له.

الحق أنها تحبه، فعلا تحبه، وهي مندهشة من هذا. أحد التفسیرات الغرائبیة
ة من جدید. للحب أن البشر یتقابلون في أزمنة سابقة، لكنهم ینسون، ثم یعیدون الكرَّ

  بدت لها فكرة رومانسیة تلیق بالروایات العاطفیة، وهي تضع الصینیة وتجلس. 
تعترف-بینها وبین نفسها – أن ثمة شیئا ما یقف حاجزا بینها وبینه، لكنها لا تعرف 

ما هو.

؟”. “لماذا وافقتِ علىَّ

سألها وهو یبتسم. وجدت نفسها تجیب بسرعة وشراسة مع نبرة منخفضة، حتى
لا یأخذ الجمیع بالهم منها:

“لم أوافق بعد”.

“ولم ترفضي”.

تراجعتْ في جلستها. على الأقل هو محق في ذلك.

“یمكنك القول بأني واجهتُ شیئًا جعلنى أدرك أن الحیاة قصیرة، ولا تستأهل
منا أن نفكر فیها كثیرًا”.

“أشكر هذا الشيء إذن، الذي جعلكِ تعتنقین هذا الرأي”.

خرجتْ من جوفها ضحكة قصیرة:

“لو علمتَ ماهیة هذا الشيء؛ فستفكر ألف مرة قبل أن تشكره”.



وصلت الضحكة إلى مسامع الجالسین حولها؛ فابتسموا في رضا، واعتبروها
بادرة للقبول بینهما. لم تخبره بأنها في قرارة نفسها تشعر فعلا أنها تحبه. لم تكن
ستندهش لو عرفت أنها في عالمها القدیم كانت تحبه فعلا، على الأقل هذا یفسر
منبت الحب المفاجيء، لكن من أین یأتي هذا الحاجز الذي یوجد بینها وبینه؟ الحاجز

الذي ینشأ من وجوده بعض الخوف؟

لكنها تحتاج لأرض صلبة تقف علیها.

هي تعتقد أن الحب هو الأرض الصلبة التي تستحق أن تقف وتجلس وتسترخي
علیها، لكن لیس الحب النزق الأهوج، بل هو الحب القادم من عُمق المسئولیة
والالتزام. لكن ثمة سبب آخر: هي ترید أن تشعر بالثبات والطمأنینة، وسط هذا

العالم الجدید.

أخرجها من أفكارها صوت محسن:

“هل تشردین وأنا معكِ؟”.

قالها في لوم. نظرت إلیه بخجل:

“اعذرني”.

“سأعذركِ لكن أخبریني بما یدور في عقلك”.

ضحكة قصیرة أخرى، لكنها مفعمة بالحیویة تلك المرة:

“لو أخبرتكِ ستقول أني مجنونة”.

“لهذه الدرجة؟”.

“وأكثر”.

“جربیني إذن”.

ترددتْ. الحق أنها كانت ترغب في هذا، كانت ترغب في أن تُزیح هذا الجبل من
فوق كاهلها. لو لم تفعل هذا مع منْ تحبه؛ فمع منْ تفعل؟ أخذتْ نفسًا عمیقًا، لدرجة
أن محسن نفسه توجس خیفة. ما تقوله سیكون عظیمًا إذن، وقد كان؛ فبعد أن حكت

له كل شيء أصابه سهم الصمت في مقتل؛ مما جعلها تقول له مداعبة:

“هل ما زلت مصممًا على الارتباط بي؟”.

حسنًا، كان في سؤالها بعض المرارة، وكأنها لم تتوقع ردة فعله هذه، أو على
الأقل لم تتمنى أن تراها. لكن بعد لحظات من التفكیر العمیق بداخلها تقول أنه على



حق. لو كان الموضوع معكوسًا، وهو من حكى لها؛ فستتهمه بالجنون، وتطلب منه
أن یُعالج عقله قبل أن یطلب یدها.

تكلم أخیرًا، وكان صوته غارقًا في بحرٍ من العصبیة:

“وما حكایة الأخ ندیم هذا؟”.

“هل تغار؟”.

“وهل في هذا مشكلة؟”.

لم تجب، وإن اعترفت بینها وبین نفسها أن هذا یُسعدها.

دوَّى صوت الجرس؛ فهبَّ جبریل واقفًا:

“لا بد أنها ناهد. لقد كلمتنى على الواتساب وأخبرتني بأنها ستدخل المصعد”.

توجه للباب وفتحه، وكانت ناهد هناك بالفعل. لكنها لم تكن ناهد التي اعتادوا
رؤیتها. ناهد في الطبیعي تكون متأنقة، مهتمة بثیابها، تضع مساحیق التجمیل بدقة
متناهیة. هذه الدقة- قالت سارة لنفسها هذا وهي تنظر لناهد في اضطراب- ما جعل
شقیقها جبریل یقع في غرامها كما حكى لها. لكن ناهد هذه مختلفة؛ شاحبة، ثیابها

شبه ممزقة، وكانت منهارة، وهي تلقي نفسها في حضن زوجها. قال جبریل فزعًا:

“ماذا حدث یا ناهد؟”.

كان صوتها منهكًا مضطربًا:

“لقد رأیتُ شیئًا بشعًا، لا یمكن وصفه ولا یمكن تصدیقه”.

تحلَّق الجمیع حولها، بعد أن جلست واستندت برأسها على كتفها زوجها، مع
علبتي منادیل ورقیة وضعتا بجوار ناهد التي لا تكف عن البكاء، والدموع تنهمر
منها بغزارة عجیبة، مشهد دموعها هذا ذكّر سارة بشيء م من الماضي، كأنها رأته

من قبل، لكن أین؟

ثم شرعتْ ناهد تحكي، وما قالته كان غریبًا للغایة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ذهبتْ ناهد لشراء بعض الحاجیات من محل البقالة الضخم الذي یستقر في آخر
الشارع.. أخذت المسافة مشیا كعادتها، كما تفعل المثل في منزلها. عندما دخلت
السوبر ماركت فوجئت بأن الزحام لیس على أشدّه كما هي العادة، ثم انتبهتْ أن ثمة

زحام على منطقة معینة.
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انتابها الفضول، واقتربت من نقطة الزحام، حیث رأت أحد العاملین في المكان،
بزیه الرسمي، عیناه بیضاوان مُشربتین بصفرة، وهو یزوم وینخر كالخنازیر،
وبین یدیه جسد عملاق میزت فیه وجه مدیر المكان، الذي كان الرعب على وجهه،
وحیاته بین یديّ رجل من موظفیه. كان المدیر معروفًا عنه قسوته الشدیدة وغلظته
مع مرؤوسیه، حیث كان من الطراز الذي یؤمن بمقولة” العصا لمن عصى”،
والحقیقة أنه كان یستخدم هذه العصا كثیرًا جدًا، حتى استحق لقب” أكثر شخص

مكروه في المنطقة”.

لهذا- خطر لها- أنه یستحق الفرجة علیه، وینال عقابه على ید أحد العاملین لدیه؛
بما أن الكیل قد فاض به. لكن ما الذي أصاب عینیه، بحیث صارتا بیضاوان
مختلطتین بصفرة، وذلك الصوت العجیب الذي یصدر من حجرته، وكأن ثمة

معركة تجري هناك؟

أحد الواقفین بجوارها أخبرها بما حدث في كلمات قصیرة مندفعة، عیناه تلتمعان
من النشوة، والرغبة في رؤیة المزید. القصة باختصار: أن المدیر خرج یوبخ
موظفیه كعادته، وراح ینتقد هذا وذاك، ثم اقترب من ذلك الشاب الذي یبدو في أسوأ
حالة ممكنة، وكعادة المدیر راح یسخر منه، ثم ألقى دعابة بدت له طریفة عن
الشاب، وألمح إلى شيء غیر أخلاقي مُخجل، وهنا حدث شيء غیر متوقع؛ إذ قفز
الشاب على المدیر، وهوى به أرضًا، وبرغم نحوله واستكانته وعدم رغبته في
الدخول لأیة مشاكل في المعتاد؛ فقد بدا لزملاءه أشبه بشخصٍ آخر، وهو یحاول أن
ه في رقبته، لكن المدیر قاوم بشراسة وهو یصرخ ویطلب المساعدة من الجمع یعضُّ

المتحلق حوله..

ابتلعت ناهد ریقها بتوتر. تشعر بشيء مریب، لكنها لم تقف أمامه طویلاً.
اختارتْ ما ترید شراؤه، ثم توجهت لفتاة الكاشیر، والتي لم تترك عملها وتشاهد ما
یشاهدونه ولو على سبیل الفضول، أو على الأقل التشفىّ. كانت هذه الأخیرة تقف

مستندة إلى منضدة الكاشیر نفسها، وهي شاردة.

“إحم”.

نبهتها ناهد. لكنها لم تنتبه.

“إحم! إحم!”.

تلك المرة انتبهت الفتاة.

“أرید كشف حساب بمشترواتي من فضلك”.



رمقتها الفتاة بنظرة خاویة. ثم بطریقة آلیة راحت تسجل الأسعار، وكل مرة توتر
ناهد یتصاعد في أعماقها. شيءٌ ما خاطيء.

سألتها:

“لمَ أنتِ مضطربة؟”.

قالت الفتاة والكلمات تخرج بالكاد من فمها؛ لتشكل جملة مفیدة:

ي في رقبتي، ثم توجه لشاب “أتى إلى هنا شاب ضخم، وبدون مقدمات قام بعضِّ
ه أیضًا”. اسمه محمود یعمل هنا منذ شهرین فحسب، وقام بعضِّ

“شاب؟”.

“نعم، شاب طویل ضخم، ولدیه ندبة في جبینه”.

لم تكد تتفوه بها، وكأن على ذكر العفریت یخرج من مخبأه؛ فقد خرج شاب
یحمل نفس الصفات السابقة، وانقضَّ على فتاة الكاشیر؛ انقضَّ علیها حرفیًا وهو

یعضها في رقبتها، ثم تركها أرضًا واستدار إلى ناهد.

تجمدت في مكانها من الخوف، ثم عندما شعرت باقترابه منها على بعد متر
وأنفاسه الكریهة تصدر من جوفه؛ وجدت نفسها تتغلب على خوفها وتهرول، كأنها

أعطت أوامر لأعضاءها بالحركة؛ فأطاعتْ الأمر.

طبعا كان هناك صراخ وعویل وفي لحظة ما فقدت إحساسها بالزمن؛ إذ قفز
ق جزءًا من ثیابها بأسنانه، وهنا هوى أحدهم بأنبوبة الحریق على علیها الشاب ومزَّ

رأس الشاب، في نفس اللحظة التي أتت فیها الشرطة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

توقفتْ ناهد وبدا أنها قد انتهت من حكایتها فعلاً، وهي تلهث، وكأنها تستعید ما
حدث مجددًا من خلال حكیه، ویبدو أن جرعة الانفعال كانت هائلة؛ فقد انفجرتْ في
البكاء. احتواها زوجها في صدره. سارة تشعر هنا بشيء مریب. اقتربت من ناهد

وقالت:

“ناهد، تقولین أنه شاب ضخم طویل یملك ندبة في جبینه؟”.

أومأت برأسها. یبدو أن الألم الخانق یؤثر علیها أكثر بمرور الوقت.

قال أبوها:

“خذها لحجرتك القدیمة یا جبریل، وسأتصل بالطبیب”.
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حملها جبریل وتوجه لحجرته بالفعل. تفكیر عمیق ظهر على وجه سارة. اقترب
منها محسن:

“من هذا الشاب الطویل الضخم ذو الندبة؟ هل قابلته من قبل؟”.

أومأت برأسها بشرود. قال بدهشة:

“أین؟”

قالت بشرود أكثر:

“عندما كنتُ في فیلا نیّرة. لقد أخبرتك. هل نسیت؟”.

اب”. “آه، عندما كنتِ مع الأخ ندیم النصَّ

قالت بضیق:

“مرة أخرى؟”.

انتفض جسدها على صوت جرس الباب المدوِّي، وكان جبریل هو من فتح
الباب، ثم دخل علیهما وقال:

“هناك شخص یدعى ندیم شوكت یرید رؤیتك یا سارة”.

فغرت سارة فاها من الدهشة، ثم هرعت لاستقباله. ظهرت الغیرة على وجه
محسن، الذي لحق بها إلى الصالون. لم یكن ندیم جالسًا، بل كان یدور حول نفسه،

وهو یحكُّ ذقنه في توتر شدید. ما أن رآها، حتى قال بعصبیة:

“هل عرفتِ ما حدث لعائلة الحاجة نیِّرة؟”.

“كیف عرفتَ عنواني؟”.

لوح بیده الیمنى:

“كان مكتوبًا في أول المفكرة التي أعطیتنى إیاها. دعك من هذا. لقد أصیبت
نیّرة وسعاد وطاقم الحرس والنظافة والمطبخ بعدوى غامضة. الوحید الذي نجا

هو سید، وهو یلازمهم في المستشفى القریب من هنا. أما سامي فقد هرب…”.

قاطعته بسرعة:

“لقد كان في سوبر ماركت قریبًا من هنا”.

قال بتوتر:

“إنها عدوى تنتقل عن طریق العضّ في الرقبة”.



ظهر الأب وقال بغلظة:

“من هذا الذي یصرخ؟”.

قال ندیم بحرج، وهو یُخفض من نبرة صوته:

“معذرة یا عمي؛ فأنا..”.

قالت سارة بسرعة:

“لو سمحت یا أبي، أریدك أن تجلس. أرید أن أحكى لكم حكایة غریبة، وأرجو
أن تصدقوني”.

اجتمع الجمیع، حتى ناهد برغم تعبها، وشرعتْ سارة في قصَّ كا ما تتذكره
علیهم. كل شيء ما عدا آخر ذكري متعلقة بمحسن.

بعد أن انتهتْ قال:

.” “هذا كل ما لديِّ

قال جبریل:

“قصة غریبة فعلا”.

قالت أم سارة بذعر، وهي تنظر إلى ناهد الجالسة بجوارها:

“وأنا أُصدِّقك في كل كلمة یا بنیتي”.

كانت على شفتيِّ ناهد ابتسامة شیطانیة مخیفة، بینما عیناها صارتا بیضاوین
مشربتین بصفرة. وقبل أن تنطق سارة بكلمة، أو یتخذ أحد الجالسین ردة فعل؛
انقضتْ ناهد على سارة، وأنشبتْ أسنانها في عنقها. كانت سارة تقول لنفسها في تلك
اللحظ: هذا لا یحدث لي، هذا لا یحدث لي. راحتْ هذه الجملة تدويّ في ممرات

ذهنها، ثم أطبق الظلام علیها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon


الفصل الثامن
عندما استیقظت سارة وجدت نفسها في المستشفى، وكان ندیم جالسٌ أمامها،
ورأسه متدلیة على مسند المقعد، وهو یطلق شخیّرا خفیفًا. شعرتْ بأنها مشوشة،
تائهة، ولوهلة خطر لها بأنها كانت في هذا الموقف من قبل. ربما في حیاتها السابقة.

قالت بصوت مبحوح:

“ندیم! ندیم! استیقظ یا رجل!”.

استجاب لها بعد عدة نداءات. فرك عینیه:

“هل أنتِ بخیر؟”.

قالت بوهن:

“ما الذي حدث لأبوي وجبریل وعائلته؟ هل هم بخیر؟ ومحسن؟ وما الذي
حدث لي؟”.

قال وهو یلوح بیده:

“مهلا.  اهدئي. لا تبذلي جهدًا. سأقول لكِ كل شيء. بدایة یبدو أنكِ محصنة”.

“لمااذ تقول هذا؟”.

هزّ رأسه متعجبًا:

“على الرغم من أن زوجة أخیكِ المصابة بالعدوى قد عضتكِ؛ لكن العدوى
لسببٍ غامضِ لم تنتقل إلیكِ”.

“ربما لأني لستُ من هذا العالم”.

نفخ بضیق:

“هل سنعود لهذه السیرة السخیفة مرة أخرى؟”.

“ما الذي حدث لعائلتي؟”.

قال بضیق:

“لقد أصیبوا جمیعًا بالعدوى”.

لو كانت قواها مكتملة؛ لكان رد الفعل الذي ستفعله هو أن تقفز من فراشها بذعر.
لكن بما أنها ضعیفة؛ فقد اكتفت عیناها بأن تتسعان بذعر، وهي تقول بقلب مرتجف:



“أخبرني، كیف حدث هذا؟”.

“لقد أصاب ناهد الهیاج والجنون، وراحت تعضُّ هذا وذاك، وقد أفلتُّ منها
بأعجوبة، قبل أن أتصل بالمستشفى القریب”.

الحقیقة أن الوضع صار مرعبًا؛ فقد أصیبتْ ناهد بالعدوى، ونقلت العدوى إلى
جبریل نفسه، ثم إلى أبیه وأمه، ثم محسن، وأخیرًا سارة الصغیرة البریئة.

كانت هناك حالة طواريء في المحافظة، ثم بقیة المحافظات، ووزارة الصحة
تستدعي كل الأطباء من عطلهم، والمستشفیات تكتظّ بالمرضى الذین یصدرون

صوت نخیر عجیب، وتتحول أعینهم للبیاض المشرب بصفرة.

ولا أحد یعرف كیف یحدث الأمر، أو ماهیته.

اثنان فقط یعرفان: سارة وندیم.

“یمكنكِ أن تضیفي سید للقائمة”.

” ابن نیِّرة؟”.

قال ندیم وهو یهزُّ رأسه:

“إنه هنا في المستشفى یراقب حالة عائلته عن قُرب. لقد قابلته بالممر،
وأخبرني بأن لدیه قناعة بأني سبب هذا الخراب، وأنه یعتبرني مسئولا عن كل ما

حدث، وأنه سیتتبعني كظلي، حتى یعرف الحقیقة. مسكین! لقد جُنَّ”.

“بهذا المعدل ستنتقل العدوى للعالم كله”.

“خبراء یقولون نفس الأمر. العالم یُشرف على الهلاك”.

كان القرار الذي اتخذته سارة وندیم أن كل شيء بدأ هناك، في ذلك الجبل بمسقط
رأس الحاج عزت زوج نیِّرة الراحل. كل شيءٌ بدأ هناك عندما صعد سامي هناك

بمفرده، والتقط عدوى ما.

وهكذا استقلا القطار، وبعد ساعة كانا في المركز الذي تتبعه القریة، وبعد نصف
ساعة أخرى كانا یرمقان الجبل الشاهق.

كان یعرفان أن هذا هو الطریق الذي سلكه سامي، لأنه ببساطة لا یوجد غیره في
مدخل القریة الجنوبي. كانا قد بدأ تسلٌّق الجبل صباحًا. وقبل الظهر بقلیل كانا قد

وصلا للقمة…وهناك وقفا یحدقات في ذهول في ذلك الكهف.



لو كانت الدهشة یمكن التعبیر عنها كمخلوق حيِّ من لحمٍ ودمٍ؛ فلا بد أن تكون
فرصته للتجسد في تلك اللحظة كثالث ثلاثة. في البدء یمكن التحدث عن الحضور

الكاسح.

برغم أن الكهف في البدء كان طبیعیًا تقلیدیًا یمكن تخیله بسهولة، وساعد على
هذا التخیل رؤیتهما للكهوف من قبل في العدید من الأفلام؛ إلا أن هذه الطبیعیة لم
تلغ الحضور الكاسح؛ بل زادته بروزًا وقوة. في البدایة كانت المدخل الضیق، الذي

یموج بالعتمة.

ومع ذلك كان الاثنان یتقدمان، وقلباهما یخفقان بقوة، حتى تكاد الدقات نفسها
تُسمع. ولم یكن هذا مستغربًا على أیة حال، بعد سلسلة الغرائب التي رأیاها مؤخرًا،

وبعد إقبال العالم الذي یعرفانه على الخراب والانتهاء.

كان یعلمان أن ما یفعلانه هو آخر محاولة لإنقاذ العالم مما یعتریه من عضِّ
الناس لبعضهم البعض، وإثارتهم الخوف والذعر في الآمنین الأصحاء قبل أن

یتحولوا بدورهم لمصابین.

بعد المدخل كان ذلك الممر الطویل الذي تسرَّب إلیه بعض الضوء من فتحات
صغیرة على جانبیه.

قالت سارة والتوتر یعصف بها:

“ألن ینتهي هذا الممر؟”.

كان ندیم ینظر حوله بحذر:

“المهم أن ننتهى نحن  من هذا الأمر على خیر”.

“لا أحسبه كذلك”.

“المهم أن نبذل أقصى ما بجهدنا”.

“أتظن أن صبري على حق بخصوص الأخوات الثلاث؟”.

قال باقتضاب:

“سنرى”.

بعد عدة أمتار انتهى الممر بالفعل، حیث كانت في نهایته ما یشبه القاعة الواسعة.
قاعة على هیئة دائرة، أرضها مغطاة برمال بیضاء ناعمة، وهناك منضدة دائریة

في المنتصف، بجوارها مغزل عملاق، خیوطه ذهبیة اللون.



وكانت هناك ثلاث نساء.

واحدة ترتدي ثوبًا من الكتان مع شعر طویل یصل لآخر ظهرها، والثانیة ترتدي
ثوبًا من الحریر مع شعر قصیر جدا، والثالثة كانت ترتدي ما یشبه درع المحاربین،

وشعرها كان عبارة عن جدیلیتین مضفرتین على جانبي رأسها.

كانت الأولى تقوم بوضع نقاط صفراء على أماكن بعینها، وكانت الثانیة تقوم
بقطع بعض الخیوط المحددة، بینما تقوم الثالثة بوصل خیوط المغزل في أماكن

أخرى، وكن یفعلن هذا بمثابرة عجیبة، ودقة في غایة الإعجاب.

همستْ سارة:

“ماذا یفعلن؟”.

ویبدو أن السیدات الثلاثة برغم انشغالهن، إلا أنهن كن یتمتعن بسمع قوي؛ فقد
استدرن والتفتن بحركة حادة إلیهما. قالت صاحبة الثوب الحریر والشعر القصیر:

“من أنتما، وكیف وصلتما إلى هنا؟”.

قال ندیم:

“أنا ندیم، وهذه سارة”.

اقتربت منهما صاحبة الدرع والجدیلتین، ودققت في وجهیهما، وقامت بتشممهما
بشكل مقزز جعل سارة تتراجع للخلف، بینما حاول ندیم أن یتظاهر بالثبات، أمام

هذا التصرف العجیب. قالت بعد هنیهة:

“نحن الأخوات الثلاث، صاحبات نول القدر”.

قالت سارة بتوتر:

“كان صبري على حق إذن”.

أما المرأة فبدا أنها لم تعر ما قالته سارة اهتمامًا، وأشارتْ بیدیها لما بدا أنها
تقصد خارج الكهف:

“نحن من نتحكم في هذا العالم؛ نحدد مصائر أصحابه، ومصیره هو ذاته”.

ونظرت إلى سارة وابتسمتْ:

“ثم إنك تعرفین هذه المعلومة من قبل بالفعل”.

قالت سارة:



“صبري أبو النور”.

أومأت برأسها.

قالت ذات الدرع والجدیلیتین:

“أنا كارا”.

وأشارتْ إلى ذات الثوب الحریري والشعر القصیر:

“وهذه مارا”.

وأشارت إلى صاحبة الثوب الكتاني والشعر الطویل:

“وتلك تارا”.

قالت مارا:

“كنا محبوسات في ذلك الكهف منذ آلاف السنوات، ثم فجأة انكسر القفل وفُتِح
لنا باب، وها نحن نتحرر أخیرًا من سجننا”.

وقالت تارا:

“هذا العالم قاس، جاحد، لا یستحق أن یعیش بسلام ورخاء، إنهم یقضون
وقتهم غافلین عما یحدث تحت السطح، ثم یتشدقون بعلم سطحي لا یرقى لمرتبة

الحقیقة. فلیذوقوا مغبة تشدقهم بزعمهم أنهم مالكي الحقیقة المطلقة”.

قالت سارة بحیرة:

“هل تفهم شیئًا مما یقولونه؟”.

قال ندیم وهو ینظر إلیهن بتركیز:

“ولا كلمة”.

قالت سارة رافعة صوتها:

“إنهم یستحقون فرصة أخرى”.

قالت تارا:

“هذا العالم فسد وصار إصلاحه من الصعب؛ فلیذهب للهاویة إذن. لقد عثر
سامي على الجبل، وأتى إلینا في الكهف، وقال بأن العالم بشع وقاس، وأن الأب لا
یتوانى في التسبب بالأذي لابنه وفلذة كبده؛ من أجل مصلحته لو لزم الأمر، وأنه

یعیش في عذابٍ مقیمٍ، وأنه یرید للعالم أن یدفع ثمن أخطاءه”.



سألتها سارة بدهشة:

“ولماذا یقول سامي كلامًا كهذا؟”.

تجاهلتها تارا، وهي تُكمل كلامها:

“وعن طیب خاطر؛ قبِل سامي أن یكون بذرة الخراب المرتقب. لقد جعلناه یقوم
بقطع خیط معین، ثم یقوم بتوصله لنقطة أخرى. وهكذا یبدأ تاریخ جدید للبشریة؛
درس یبدأ أن یُمحى عدد هائل منهم، ولا یتبقى إلا قلة، یتعلمون الدرس، ویبدأون
حیاة جدیدة خالیة من الطمع والشر. كل من یُصابون بالعضة سیموتون في

وا أكبر عدد ممكن من البشر”. النهایة، بعد أن یكونوا قد عضَّ

قال ندیم:

“لكنكن تقمن بتحدید مصائرهم. ألا یمكن أن یحدث هذا دون أن تقمن
بتدمیرهم؟”.

“نحن قادرات على ترتیب الأمور فحسب؛ وضع خیوط قبل خیوط، خیوط
توجد، خیوط تنمحي، وهكذا یُعاد كتابة الأحداث من جدید. هذا هو عملنا”.

عًا لدرجة أن سارة بحثت عن مكان عًا. مروٍّ كان هذا السیل من المعلومات مروِّ
لتجلس علیه؛ إذ أن فكرة الجلوس على الأرض الرملیة لم تبدُ مستحبة بالنسبة لها
لأول وهلة، لكنها كانت مستعدة لفعلها والجلوس على الأرض، لكنها لمحتْ تلك
الصخرة المسطحة التي تقبع في ركن الكهف الواسع، والتي بدا أنها تقوم مقام

المقاعد. فور أن جلست علیها، قالت:

“أشعر بالضیاع”.

قالت تارا:

“لد حدث هذا بسببكما؛ فأنتما صاحبا الفضل في خروجنا للعالم مجددًا؛ بعد أن
انسحق كریم الباجوري، وصار كُومة من تراب منثور. الشكر لكما إذن. وقد

كافئناكما كما یجب”.

قالت سارة:

“عما تتحدثن؟”.

اقتربت منهما تارا:

“بالنسبة لكِ یا عزیزتي؛ فقد قمنا بتعدیل مسار حیاتك بشكل یسمح بوجود
عائلتك مجددًا. كذلك جعلنا علاقتك بمریم ابنة خالتك جیدة، وهى سیئة جدًا في

ّ



عالمكِ القدیم. أعتقد أنكِ ممتنة لحدوث هذا، بغضّ النظر أن مریم في شهر العسل
مع زوجها، لكن فور أن تعود حبل الود سیتصل”.

قالت بغضب:

“وقد جعلتنني أمارس مرارة الفقد مجددًا”.

قالت بسرعة:

“هذا لأنكِ لم تتركي العالم كما هو. كان من الممكن أن تتجاهلى ندیم، وتتمسكي
بعالمكِ الجدید، لكنكِ لم تفعلي. أنتِ تدفعین ثمن فضولك”.

“أنتن قاسیات بلا قلب!”.

هكذا صرخت سارة، وبدا أن الإهانة لم تغضب الأخوات الثلاث ، لكنها أثارتْ
اهتمامهن. قالت مارا وهي ترفع حاجب عینها الیمنى الرفیع:

“ولمَ یا عزیزتي؟”.

“لأنكن تتعاملن معنا على أننا لعبة ماریونیت تحركنها بأصابعكن. نحن بشر من
لحم ودم”.

“بالنسبة لمن؟ بالنسبة لنا؛ فأنتم مجرد جنس قصیر السامي فانٍ محدود
القدرات؛ لكن بالنسبة لكم؛ فنحن جنس مُسامي من آلاف السنین؛ فأنتم مجرد

حشرة بعوض دورة حیاتها لا تأخذ سوى ثانیة من الزمن الكلي للكون”.

واقتربت منها كارا:

“نأتي للسید ندیم شوكت. حسنًا، ماذا كنت تفعل هناك في عالمك القدیم؟ آه،
كنت تحكي حكایات”.

قال بضیق:

“یُقال هذا، لكني لا أتذكر إلا أشیاء ضبابیة عامة”.

“ربما كنت في عالم القدیم تملك موهبة ما، والكل ملتف حولك، لكنك كنت
حزینًا، روحك فیها ثقب أسود یمتص كل شيء، ولا یمتليء. لقد كنت تعیسًا یا
عزیزي، تعیش وحیدًا، تتناول طعامك وحیدًا؛ لهذا كنت تذهب للتعساء أمثالك
تحكي لهم. لعلك تجد شیئًا من العزاء لما كنت تقدمه. لكن هل كان هذا صحیحا؟ هل
فعلا كنت تجد العزاء فیما تقدمه لهم. إنهم جاحدون في كل نسخة من نسخهم، في
كل مسار من مساراتهم، في كل اختیار من اختیاراتهم، هكذا هم البشر یظنون أن
وجودهم مهم، ومن المفترض أن تتحقق أمانیهم وأن یكونوا سعداء. بل- ویا



للسخریة!- یظنون أنهم سادة هذا الكون الشاسع، ویحق لهم فعل ما یریدون. إنهم
جنس فاسد مفسد، سفَّاك للدم، ولا نرى لهم أفضلیة في الحقیقة”.

قال ندیم باهتمام:

“لكن یبدو أن هناك من عارضكن وقام بحبسكن. لم تخبرنني بالمناسبة: من
فعل هذا؟”.

تقدمت تارا، وقالت:

“هل ترید حقًا أن تعرف من حبسنًا هنا؟”.

“سأكون سعیدًا بمعرفة هذا، حتى أقدم له خطاب شكر؛ أحییه على تصرفه
النبیل هذا؛ فلا بد أنكن مجنونات”.

طقطقت سارة محذرة، وقد استعارتْ أسلوب الحاجة نیَّرة في موقف سابق
مشابه:

“ندیم. احترس”.

لوحت مارا بیدیها:

“دعیه یا عزیزتي، دعیه. على الأقل هو لدیه الجرأة لأن یواجه ویسأل: بخلافك
أنتِ التي تقومین بالهروب طوال الوقت؛ هروبًا من ذكریاتك الموجعة، هروبا من
شخصیتك، هروبًا من إحساسك بالعار، من اختیاراتك غیر الموفقة. إنكِ مُطارَدة
طوال الوقت. لكنكِ في هذا العالم سعیدة، لدیكِ كل من تحبینهم. لماذا تركتیهم

وأتیتِ إلى هنا معه؟ ألا یروق لكِ هذا العالم؟”.

بحثت سارة عن إجابة فلم تجد. في كلامها الكثیر من الصحة، وكأنها وقفتْ
مُرغمة أمام مرآة مصقولة، تنقل حقیقتها.

“لما تجبن على سؤالي بعد”.

سأل ندیم، وهو یدیر بصره في الأخوات الثلاث.

قات كارا:

“آه، تقصد من قام بحبسنا. إنه مخلوق غامض، لا نعرف من هو أصلا. لكن
نعرف أحد تجسداته في عالمنا. إنه یتجسد على هیئة رجل لا وجه له”.

ارتجفت سارة. هذه المعلومة دقت ناقوسًا آخر في ذهنها. لماذا تعتقد أنها قد قابلته
من قبل؟



قالت مارا:

“لن أستغرب أنه كان في عالمكم أصلا. لكن بمقتل كریم الباجوري، انكسر
القفل، وصار هو ضعیفًا؛ وهكذا تحررنا وسیطرنا علیه”.

ونظرت إلى الجدار الأیمن للكهف، وقالت:

“انظرا”.

نظرا إلى حیث كانت هناك مرآة مصقولة بداخلها طیف رجل بالفعل، یذوب على
سطح المرآة من الداخل، ثم یعود للتجسد مجددًا، وكل هذا یحدث، ولا شيء من

ملامح وجهه تظهر.

قالت تارا:

؟ نحن من یحافظ على نظام “هل ما زلتما تریدان إیقافنا عما نفعله یا عزیزيَّ
هذا العالم. صحیح أن هناك كارثة بشعة تنتظره، لكن هذا في صالحه في النهایة.

سیغدو أفضل. ألیس هذا ما تریدانه؟”.

وقف ندیم وسارة بصمت. التردد على وجهیهما. في كلامهن شيءٌ من المنطق،
لكنه بالنسبة لسارة كان كارثة حقیقیة.

ویبدو أن مارا، ذات الشعر القصیر والثوب الحریري قد شعرتْ بحیرتها؛ فقالت:

“سیطرتنا على هذا العالم لیستْ كلیة. بل هي محدودة جدًا. نحن فقط نبدل هذا
بذاك، ونصنع بعض التوازن في هذا العالم”.

قالت سارة بتوتر:

“تتعاملن كأنكن آلهة”.

“هذا لیس صحیحًا. كما أخبرناكما؛ فنحن جنس مسامي قدیم، له آلاف السنین،
لكن هذا لیس معناه أننا آلهة. الحقیقة لها أكثر من وجه یا عزیزتي، وهذا لا یخلق

تعارضًا لو أمعنتِ النظر”.

سألتها سارة:

“ما الذي حدث للمسكین سامي، حتى یقبل أن یكون بدایة هذه الكارثة؟”.

قالت مارا:

“آه، سامي. لقد أتى إلى هنا، وقال أنه یتعذب. شيءٌ ما حدث له منذ یقرب من
عام جعل عقله یشتعل كل یوم؛ أعنى یشتعل حرفیًا لمدة ساعة؛ درجة حرارته



تزید، ویشعر بأنه على حافة جبل مليء بالنار. كان هذا بسبب لمسة لعینة
أصابته”.

قالت سارة:

“الندبة التي على جبینه! هل هذا هو سبب وجودها؟”.

أومأت تارا برأسها:

“عرضنا علیه تخلیصه من هذا العذاب، لكن مقابل أن یكون هو ناقل الدمار
للعالم. سامي وجد أن العالم یستحق، وهذا لأن المتسبب الأول فیما حدث له

هو….”.

لكن صوت الرصاصة المدوِّي، وانفجار رأس ذات الثوب الكتاني قد قضى على
فرصة أن تتكلم، بالذي كانت ترید التفوه به. تناثرتْ أشلاء رأسها على الأرض

الرملیة، بینما وقف سید یلهث على عتبة القاعة وهو یحمل بندقیته.

هل یلهث من مشقة الصعود، أم من نقص الأكسجین، أم من القرار الذي اتخذه
ر رأس المرأة أمام عیون أختیها. والحقیقة أن تصرُّف أختیها عندما رأیتا حیث فجَّ
أختهما الثالثة میتة، كان طبیعیًا جدًا؛ كان هو الذهول، وعدم التصدیق، كل هذا
الكلام عن كونهن من جنس مُسامي قدیم، یقوم بعمل الكثیر من الأشیاء في هذا

العالم، لم یمنع بشریًا عادیًا من القضاء على واحدة منهن، وبرصاصة!

ه سلاحه ویبدو أن سید طبیعته العملیة استعادها بعد لحظات من الارتباك، ووجَّ
المُسامي لإكمال مهمته. لكن ندیم وثب نحوه، وهو یدفع فوهة البندقیة إلى أعلى،

ویمنع یده أن تصل للزناد في نفس الوقت:

“أیها المجنون؛ ماذا تفعل؟”.

صرخ سید بهیاج:

“دعني؛ لقد تسببن في مقتل عائلتي بأكملها”.

نظرة ذهول على وجه سارة. سألته:

“ماتوا جمیعا؟”.

أومأ سید برأسه بمرارة. قال ندیم:

“ولو قتلتهما الآن؛ سوف تقضى على بقیة العالم”.

قاومه سید بشراسة:



“لم یعد لي شيء هنا حتى أعیش”.

بشكل ما كانت سارة تفهم ما یمرُّ به. فقد مرَّت به من قبل.

نظرت سارة نحو الأختین، وهما تبكیان على شقیقتهما الثالثة، بینما تستمر
المعركة بین ندیم وسید، وكان هذا الأخیر أشبه بثور هائج، ومنحه غضبه قوة
هائلة؛ قوة جعلته یفلتُ من ندیم، ویطلق رصاصته الثانیة، والتي اخترقت صدر

مارا، والتي سقطت أرضًا میتة!

أما كارا فقد اشتعل الغضب في عینیها وهي تنهض. صرختْ، ومع صرختها
راح الكهف یهتز، وبل راح یتشقق سقفه، وتتصدع جدرانه، وكان من ضمنها
الجدار الذي یحتوى على المرآة، التي تحتوي بداخلها على الرجل الذي لا وجه له،
ویبدو أن صخرة قد انفصلت من سقف الكهف، وكانت تعرف طریقها جیدًا نحو

رأس سید؛ فتسحقه تحتها!

هدأت كارا وهي تتنفس بصعوبة.

“برحیلهما؛ لم یعد لي مكانٌ في هذا العالم”.

ثم راح جسدها یتغیر لونه، ویتقادم، وصارت أشبه بلون الطین، ثم تبخرت
ككومة من تُراب. وتبخرت أختاها أیضًا، وبدلا من أن تترك أكوام التراب أثرا على

الأرض الرملیة ذابت في الأرض حتى اختفتْ.

كانت سارة ترقب الأحداث السریعة، وكأن عقلها قد أصابه خطأ؛ جعله یتوقف
عن التفكیر.

اقترب ندیم من سارة وتمتم:

“هل أنتِ بخیر؟”.

“لا”.

وخلفهما كان شيء غریب یحدث. نول القدر كان یهتز، وبدأت خیوطه تتلوى
كأن الحیاة قد دبت فیها، وراحت تتداخل مع بعضها البعض.

قالت سارة:

“ما الذي یحدث یا ندیم؟”.

قال بتوتر:

“لا أعرف”.



وألقى نظرة أسف على رأس سید المسحوق:

“ما فعله سید سیجعل العالم یدفع ثمنه غالیًا”.

“ربما كان هذا من حسن حظ العالم. بموتهن یمكن أن یستعید العالم مساره
الصحیح”.

كانت الخیوط ما زالت تتشابك وتتعقد وتتلوى.

قال ندیم بقلق:

“لا أظن”.

ونظرت سارة من خلال فتحات الكهف التي تطل على المدینة من نقطة شاهقة
فوق مستوى البحر، وحیث تبدو السماء واضحة؛ السماء التي لم تعد زرقاء في

الحقیقة.

“انظري”.

هتف ندیم؛ فنظرت سارة إلى حیث یشیر، ولدهشتها الشدیدة كانت السماء تكتسي
بلون أحمر، مع انتشار موجة ضبابیة عملاقة احتلت الأفق، والبرق والرعد
یصدران لونهما الناري الممیز، مع صوت جبَّار مدوٍ، ثم راحت أحجار صغیرة

تتساقط، أحجار ملتهبة. قالت سارة بدهشة:

“نیازك!”.

“تبدو كذلك”.

كانت الأحجار المشتعلة تسقط بغزارة، ویبدو أن أحجامها كانت كبیرة لدرجة ان
الحرائق تحتها راحت تحدث من الأماكن التي تسقط علیها مباشرة.

“إنها نهایة العالم، لقد تسبب سید الأحمق في هلاكه”.

“وهل سنتركه هكذا یا ندیم؟”.

“وما بأیدینا لنفعله؟”.

“ألا یمكن أن نفعل ما كانت الأخوات الثلاثة یفعلنه؟”.

“تقصدین أن نرتق النول؟”.

أومأت برأسها. سألها:

“وكیف نفعل هذا؟ لا بد أنهن كن یعرفن ما یفعلن”.



“فلنجرَّب یا أخي. لیس علینا سوى المحاولة فقط”.

“المحاولة الخاطئة كفیلة هنا بإفناء العالم”.

أشارت إلي الخارج عبر فتحة متسعة أكثر، وقالت:

“هل ترى العالم في حالٍ أفضل الآن؟ إنه یفنى بالفعل”.

نظرة من عینیه أكدت حیرته وخوفه. لكنها كانت على حق. اقترب من النوْل
وسألها:

“كیف سنبدأ”.

بدت الحیرة بدورها على وجهها. في الحقیقة هي لا تعرف. قالت بعد لحظة:

“ألا یمكن أن یوجد هنا دلیل تشغیل مثلا؟”.

ضحك من قلبه.

“دلیل تشغیل؟”.

قالت بغیظ:

“لم أقل نكتة حتى تضحك هكذا!”.

حاول أن یتماسك. ها هما ذا، فوق مستوى البحر بأكثر من ألف متر تقریبًا،
والعالم یتلاشى حرفیًا بسبب احتراق نول القدر، والمفترض أنهما منْ على عاتقهما
إنقاذ هذا العالم. یا للجنون! نظر حوله، وبحث ببصره، وهي فعلت المثل؛ وكأنهما

یبحثان عن ضوء في النفق المعتم.

في البدایة لم یجدا شیئًا، حتى أن الیأس قد خامر نفس سارة، وتساءلت إن كانت
هي النهایة حقًا؟ لكن فجأة لمعت عیناها وهى تهب مسرعة نحو ما یشبه كتابًا.
بالفعل كان كتابًا قدیمًا، محفور على غلافه عنوانه باللغة العربیة، وكان العنوان

هو” كتاب الاحتمالات والمصائر”. قالت وهي تقلب صفحاته:

“ما هذا الكتاب الغریب؟”.

قال وهو یختطف الكتاب من یدها:

“لا اظن أني قابلتُ شیئا كهذا من قبل”.

فتح الكتاب.. كانت هناك نقاط باللون الأصفر موضوعة هناك في أماكن معینة.
وكانت العربیة هي لغة الكتاب، وكان هذا طبیعیًا؛ فالأخوات الثلاث كان یتحدثن بها

كأهلها؛ فلا معني أن تكون بلغة مختلفة كاللاتینیة مثلا.



في صفحتین متقابلتین- لاحظت سارة - أن الصفحة الأولى مكتوب بأعلى: قبل،
وتحتها خریطة لوضع الخیوط في النول. الصفحة المقابلة مكتوب بأعلى: بعد،
وتحتها نقاط مختلفة. كانت عینا سارة تتابعان الصفحتین بنفس التركیز، وقد أدركت

المعني حتى من قبل أن تسمع كلمة ندیم:

“أعتقد أني قد فهمت كیف یتم الأمر”.

غمغمتْ بعدة كلمات مدغمة، كانت تعنى نفس المعنى تقریبًا. ما زالت الخطوط
تتلوى، وتتداخل فیما بینها، ومع كل تداخل كانا یسمعان الدوِّي الذي یصمُّ الأذان
بالخارج، تساقط الحجارة، تغیُّر الجوّ، هذه الرائحة الكریهة التي راحت تبسط

ظلالها على هذا العالم.

ثم سمعا ذلك الصوت الشبیه بوحشٍ ما یزوم. الغریب أنهما- وفي لحظةٍ واحدةٍ-
أدركا ما الذي یعنیه هذا الأمر، وكأنها معرفة انسكبتْ في خاطرهما بدون سابق

إنذار.

راحت تسرى تشققات في المرآة، حیث یقبع الرجل الذي لا وجه له، وهو یتحرك
بعصبیة، كلیثٍ حبیس. نبت خوف عجیب في قلب سارة، وبدأت أصابعهما تسابق

الزمن، حتى یعیدا كل شيء لما كان.

لكن الرجل الذي لا وجه لم یتركهما في حالهما. فجأة راح جسده یتغیر ویتضخم
وامتدت منه ذراع مخلبیة عملاقة أحاطت برقبة سارة وسحبتها للخلف بقوة جبَّارة،
قوة جعلت سارة تكاد تنقسم لنصفین من عنف الجذبة، ویا لیت الأمر اقتصر على
ذلك؛ إذ أن الذراع العملاقة تركتها لتطیر في الهواء بحركة حرة، قبل أن ترتطم
بقوة بالجدار الصخري، وتسقط أرضًا وهي تئن من الألم. بدا أن ندیم كان یرید أن

یُهرع إلیها ویطمئن علیها، لكن العالم المشتعل بالخارج یحثُّه أن یسرع:

“هل أنتِ بخیر؟”.

ناداها وهو یلتفت للخلف، بینما ذلك الهول یقترب منه ببطء.

“أعتقد أن عظامي قد تحطمت”.

اته حول عنقه، غمغمت سارة. الهول یقفز هذه المرة ناحیة ندیم، تتحرك مجسَّ
ویغرسها فیه، وهنا أطلق ندیم صرخة هائلة، والمخلوق الضخم الشرس یشرع في

تمزیق جسده.

بالفعل كان یقوم بتمزیق جسده قطعة قطعة، وهنا لم تجد سارة مناصًا من التغلب
على آلامها والنهوض، وكانت تحاذر النظر لندیم وما یعانیه، وصرخاته التي ملأت

ّ



فضاء الكهف، والحقّ أن قلبها كان یتمزق من بشاعة ما تراه.

لكنها كانت تعلم أیضًا أن سلامة العالم متوقفة علیها، ثم إنها لو أكملت مهمتها
على خیر ما یُرام؛ فسیعود كل شيء لما كان علیه.

حاولتْ أن تتجاهل صوت ندیم الذي یخفت، تتجاهل الصمت الذي ساد بعد مقتله،
ات اللزجة التي تتحسس جسدها تتجاهل الخطوات التي تقترب منها، تتجاهل المجسَّ
ببطءٍ مقزز. ثم رأت بطرف عینها مجسًا هائلاً لزجًا یتساقط منه ما یشبه القطران
یقترب منها، متأهبًا لغرسه في عنقها، لكنها كانت في تلك اللحظة تعقد العقدة

الأخیرة في نول القدر.

ثم دوَّت صرخة رهیبة من المخلوق؛ فنظرت للخلف؛ فوجدتْ أن المرآة تعود
د على الجدار، وأن قوة رهیبة غیر مرئیة راحت تجذب المخلوق مجددًا للتجسُّ
المتوحش إلیها، حتى احتوته أخیرًا؛ أما هو فراح یضرب على سطح المرأة من

الداخل بدون جدوى.

لم تصدق سارة أنها قد فعلتها. اقتربتْ من جسد ندیم الممزق، وغالبت حزنها
واشمئزازها وهي تدقق النظر في الأشلاء، وهنا رأت قطرات الدم النازفة من جسده

تتجمع وتعود إلى جسده ببطء.

أطلقت سارة صیحة فرح.

بل ورقصت قلیلا في جنون، ثم غادرت الكهف، ورفعتْ ذراعیها بانتصار وهي
تُطلق صرخة أعلى راحتْ تتردد في الفراغ.

جلست على صخرة، أمام الكهف، حیث تطل على عدة قرى. للحظة خُیِّل إلیها
أنها قد أتت إلى هنا من قبل. هزت كتفیها بلا اهتمام. فلیُخیّل إلیها ما شاء لها الخیال

أن یفعل.

المهم أنها قد أنقذت العالم.

كانت أعداد النیازك تتناقص فعلا، وهدوء تدریجي یعود للعالم. أغمضتْ سارة
عینیها، وموجة هواء بارد تضرب وجهها. تمنت لو كان لدیها غطاء ثقیل یحتوي
جسدها الذي یشعر بالبرودة القارصة. شعرتْ بالندم لأنها لم تُحضر الغطاء الذي
كانت تتغطي به في أول لیلة في عالمها الجدید، وقبل أن تُفاجأ بأن أمها حیة وهي

تفتح النوافذ، و….

هنا، شعرتْ سارة بالتوتر، وهي تتذكر شیئًا ما. لقد كانت هناك موجة برد مماثلة
في تلك اللیلة؛ فكیف شعرت بها برغم أن النوافذ مغلقة؟



التوتر یزید أكثر في عروقها. هل من الممكن أن….؟

أغمضتْ عینیها في ألم. ثمة مشهد یُجاهد عقلها لتمریره إلیها، لكشف طبقات
الضباب من حوله، ذكرى قادمة من عالمٍ آخر. مشهد قد تتوقف علیه نجاتها. جاءها
إحساس بأن هذا المشهد ضروريٌ للغایة. الصداع یكتسح جمجمتها. في ظرف آخرٍ
كانت ستسترخي، وتستسلم وسیزول الصداع من تلقاء نفسه، وكأن مقاومتها هي ما

تحفزّه، وتجعله ینتصب بشراسة لمحاربتها، و…

مقاومتها؟

كان المفروض أن تسترخي، لكنها لم تفعل. راحت تزوم، وتضغط على رأسها
بكلتا یدیها، وكأنها تصنع ثقبًا لتمریر تلك الذكرى المطمورة، الألم قوي، وجسدها

یرتجف.

ومضتْ الذكرى بغتة، ومع ومضتها عرفتْ الحقیقة المذهلة المرعبة.

سمعتْ الخطوات التي تقترب منها؛ فالتفتت للخلف، وهناك كان ندیم یخطو
خارج الكهف، ومن وراء الأخوات الثلاث، ثم سید الذي كان یتحسس جسده غیر

مصدق، ثم یقول وهو یقفز من السعادة:

“لقد اتصلوا بي من المنزل. إنهم جمیعًا بخیر”.

ابتسمت سارة ابتسامة متوترة غامضة. قال ندیم:

“لقد نجحتِ یا سارة”.

قالت سارة:

“هذا جهد جماعي. أنتم كذلك نجحتم”.

قالت مارا:

“سترجعین لمنزلك؛ لتجدي كل أفراد عائلتكِ بخیر. لقد أثبِّت لنا أن هذا العالم
یستحق فرصة ثانیة”.

وابتسمت كارا:

“وأنكِ تستحقین السعادة”.

وقالت تارا مداعبة:

“فقط استسلمي وكفي عن فضولكِ وشغفكِ هذا الذي أوردنا المهالك”.

قالت سارة وهي تقف:



“كل هذا هو المطلوب مني؛ أن أستسلم وأتقبل هذا العالم. ألیس كذلك؟”.

قال ندیم:

“أنا عن نفسي لا أرید الرحیل عن هذا العالم. إنه یعجبني”.

قالت سارة:

“هذا إذا كنتَ ندیم الذي أعرفه”.

قال ندیم بحذر:

“ماذا تعنین؟”.

ألقتْ سارة نظرة على الهاویة السحیقة، وابتلعتْ ریقها وقالت:

“بالفعل أنا أهرب من كل شيء، ولو قبلتُ هذا العالم وتقبلته؛ فهذا أكبر هروب
سأفعله في حیاتي، وهو ما أرفضه. وخاصة أن هذا العالم غیر حقیقي، ولا توجد

سوى وسیلة واحدة لإثبات ذلك”.

قال ندیم بذات الحذر:

“هل أنت بخیر یا سارة؟”.

أشارت سارة لما حولها بیدها الیمنى:

“أین نحن الآن یا ندیم؟”.

“وهل هذا سؤال؟ نحن فوق قمة جبل قریة”…”، حیث أنقذتِ العالم ببراعتك”.

“لكنى متأكدة أنني لستُ هنا في الحقیقة”.

قالت تارا ببطء:

“وأین ستكونین؟”.

قالت بمرارة:

“أعتقد أني ما زلت في فیلا كریم الباجوري. في القبو على وجه الدقة”.

وضحكتْ:

“هذه هي الذكرى الواضحة التي استطاع عقلي أن یمررها لي. عقلي الصافي
الحقیقي، ولیس عقلي المحجوب بخداعكم. ذكرى لي وأنا في قبو فیلا كریم
الباجوري، ذات الفتحات العلویة التي تؤدي إلى الحدیقة، والتي كانت تتسرب منها

برودة الشتاء. لقد كانت تضرب وجهي وأنا بین یدیه”.



اقتربت منها كارا، وقالت بشفقة تبدت واضحة على وجهها:

“لقد فهمت. أنتِ تعاقبین نفسك، تشعرین أنك لا تستحقین السعادة، وأن الأمور
لن تصیر على ما یُرام بهذه البساطة. لكن الأمور لم تصر على ما یُرام بسهولة

صدقیني. لقد بذلتِ الكثیر حتى وصلتِ لذلك”.

“إذن؛ دعني أسالكِ سؤال”.

قالت كارا:

“ما هو؟”.

“هل سیطرتكن اقتصرتْ فقط على نقل العدوى للعالم، أم أن هناك تغییرات
أخرى حدثت في العالم”.

قالت تارا:

“العدوى فقط وما یصاحبها من مظاهر؛ مثل بیاض العین المشرب بصفرة،
. نحن لسن مجنونات حتى نتدخل بأكثر من ذلك”. والزمجرة، والعصَّ

قالت بارتیاح:

“إذن كل ما یدور حولي مجرد حلم معقد بالفعل. لكنه لیس حلمًا صنعه عقلي،
بل حلم صنعته ید كریم المحیطة برأسى الآن. حلم هدفه أن أتقبل هذا العالم،
وأرضخ له. هكذا إذن یُسیطر على أتباعه. یضعهن في حلم معقد، ثم یتقبلنه،

وبالتالي یصرن من مریدیه وخُدّامه”.

واقتربت من حافة الجبل، التي تطلُّ على الهاویة المخیفة السحیقة:

“ترى ماذا سیحدث الآن لو ألقیتُ نفسي؟”.

قال نادر:

“لا ترتكبي هذه الحماقة یا سارة. لقد كانت مواجهة الوحش بداخل الكهف
مخیفة وتزلزل سلامة أي عقل. لكنكِ نجحتِ وأنقذتنا وأنقذتِ عائلتك، وأنقذتِ
العالم كله؛ فلم تُضیعین هذا بسبب استنتاج أحمق؟ لماذا تهدمین سعادتك المرتقبة

بیدیكِ؟”.

“أنت لستَ حقیقیًا أیضًا. ندیم الحقیقي في حجرة نومي بفیلا كریم الباجوري،
م الذي وضعه كریم في الشطائر بین الیقظة والنوم بسبب ذلك العقار المنوِّ

والمشروبات، و…”.



لمعت عینیها بحماس:

“یبدو أني بدأتُ أتذكر بالفعل. أتذكر عالمي الحقیقي”.

قال نادر بعصبیة:

“حتى لو كان كلامكِ صحیحًا؛ ألا ترین أن هذا العالم أفضل من عالمكِ السابق.
لقد كنتِ مكروهة هناك، وحیدة، ترككِ الجمیع؛ فما الذي یشجع على عودتك

لهناك؟”

“ما قادك شيءٌ مثل الوهم. أم أنك قد نسیت؟”.

“لو عدتِ ستُفتح أمامكِ أبواب الجحیم. أنتِ لا تعرفین ما ینتظرك هناك”.

هزت كتفیها:

“أیًا كان؛ فأنا مستعدة لمواجهته. لقد ولت أیام الهروب ودفن رأسي في
الرمال. سأعود، وسأواجه أخطائي، حتى لو كنتُ لا أملك الشجاعة الكافیة، أو

المهارات الكافیة لتصحیح كل شيء. فقط سأحاول بإخلاص ومثابرة”.

وتطلعت للهاویة برهبة، وكأنها ترید اتخاذ قرار. قالت لنفسها:

“تحتاجین إلى قفزة واحدة فقط یا سارة؛ قفزة إیمان وتصدیق بعقلك وقلبك”.

وألقت بنفسها من أعلى الجبل.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon


خاتمة
لم یستمرُّ السقوط سوى ثانیة واحدة، أو هذا ما خُیِّل إلیها، ثم وجدتْ نفسها 
تصرخ بقوة، والألم الكاسح یعصف برأسها، حیث تمسك  یدا كریم الباجوري 

برأسها، ما زال قلبها یركض بین ضلوعها، حتى خالت أنه سیتوقف فجأة.

إذن فقد صدق حدسها؛ ما زالتْ في القبو، تحت رحمة كریم الباجوري، في فیلته
ذات الطوابق الأربع. رفع یدیه عن رأسها، وتراجع وعیناه تلمعان. هل هي لمعة

انتصار؟

سارة تحاول التقاط أنفاسها التي راحت تنطلق في الأثیر بعشوائیة مخیفة،
وصدرها ینقبض وینبسط من فرط الألم.

قالت بصوت مبحوح:

“إذن فهو أنت بالفعل بالفعل”.

توهجت لمعة عینیه أكثر، وهو یوميء برأسه، إلى الجدار خلفه:

“أجل، أنا”.

خلفه كانت تقف مریم وهیثم وفتحیة وسها والرجل العجوز ذي البدلة الزرقاء
القدیمة، وآخرون، في صف وكأنهم طلیعة جیش، وثمة جمود غریب ذاهل على

وجوههم. قال بفخر:

“هؤلاء فریقي المخلص الذي أقنعكِ بهذه القصة السخیفة عن آكل الخطائین،
حتى أنكِ سقطتِ في المصیدة كالحمقاء، وصدقتِ كل شيء”.

“لكن لماذا؟”.

أشار إلى رأسها:

“كل هذا فعلته من أجل ذلك السِر الذي یقبع في رأسك؛ السِرُّ المُخبأ أمام
الأعین”.

نظرة متساءلة في عینیها. لن تسأله، لن تمنحه شعور بالانتصار أكثر مما یشعر
به.

“أعتقد أنه قد حان الوقت لكي تفهمي”.

ونهض وجلس على مقعد معدني قدیم، ووضع ساقا على ساق، وصمت لبرهة،
ثم ابتسم:

ُّ



“أنتِ أول من یستطیع التغلُّب على الحلم المعقد الذي أصنعه، الحلم الذي یجعل
كل شخص یستسلم ویتقبل أن أكون سیدًا له، یطیعني في كل ما أطلب، مهما كان

صعبًا”.

وهز كتفیه:

“لسوء حظك أنكِ أول من تغلب علیه”.

لم تنطلق بكلمة. نظرة التساؤل في عینیها. ترید أن تعرف، ترید أن تعرف.

“دعیني أولا أقصُّ علیكِ حكایة. لیس ندیم  وحده من یملك هذه الموهبة”.

شرد ببصره:

“كان یاما كان، منذ سنوات قلیلة جدًا، كان هناك رجل أعمال ناجحًا، اخترمه
الهِرَم، وأقامت في جسده العلل؛ فرقد في فراشه بلا حراك ینتظر لحظة موته، وهو
نها بالعرق والدم تُدار بواسطة یشعر بأسى عمیق لرؤیة إمبراطوریته التي كوَّ
ولده الأكبر. لم یكن ابنه فاشلاً، لكنه لم یكن هو، لم یكن یملك عقله أو خبرته. كمْ
لو ودَّ أن ینقل جزءًا منه كینونته، ویضعها فیه؛ فیسیر على طریقه دون حیاد.
لكنه كان یعلم أن هذا هو المستحیل بعینه، ولأنه رجل عقلاني؛ فقد استسلم للأمر

الواقع، وانتظر لحظة النهایة”.

كانت سارة تستمع باهتمام. ثمة فكرة ما تدور في ذهنها، واسم معین یُفصح عن
نفسه ببطء. أما كریم فقد ازدادت اللمعة الحماسیة في عینیه، وهو ینهض، ویدور

حول نفسه:

“لكن المستحیل غدا ممكنًا. ذات یوم أتاه أحد رجاله بحجر أصفر غریب. ولأن
العجوز كان یعشق الأنتیكات والأشیاء الغریبة؛ فقد دفع فیه مبلغًا باهظًا. وصارت
متعته أن یجعله بجواره یتأمل فیه، ثم وضعه في إطار صُنِع خصیصًا له، ثم في
قلادة حول رقبته، ولاحظَ أنه صار أكثر سلامًا وتماسكًا، وكأن قوة غامضة تنبعث

في جسده”.

توقف كریم عن الدوران في القبو. ونظر للسقف:

“نعم، كان كان یشعر بقوة هائلة تنبعث فیه، صحیح أن جسده ما زال مریضًا
متهدمًا، لكن جانبه الروحي والعقلي كان یقوى ویعلو حتى أتى ذلك الیوم”.

رأت سارة بعض الأسف یظهر على وجه كریم، الذي عاد للجلوس مرة أخرى:

ِّ ُ



“كان یتحدث مع ابنه الأصغر، والذي یختلف عنه بالكُلِّیة، وشعر برغبة عارمة
أن یعرف إجابة سؤال واحد فقط: هل ابنه یحبه أم لا؟ هل یُدرك أنه یفعل ما یفعله
من أجله هو ولیس من أجل نفسه؟ وبتلقائیة وجد نفسه یمدُّ یدیه إلى رأسه،
وبالتحدید إلى جبینه، كان یعرف أنه سیعرف إجابة هذا السؤال بشكلٍ ما، وبالفعل
مدَّ یدیه، ولغرابة الفعل لم یُبدِ الشاب اعتراضًا. في النهایة هذا أبوه. لكن شیئًا ما
حدث. فقد صرخ الفتى عندما وضع أبوه یدیه حول رأسه، وصرخ مجددًا،
واستمرت صرخاته. وسقط مریضًا لعدة أیام، وقد ظهرتْ على جبینه ندبة غائرة.
وعرف العجوز أن ابنه قد أُصیب بسرطان ینهش في مخه، سرطان لا علاج له،
ویبدو أن تغیُّر حالة الشاب قد لفتت أنظار أمه وإخوته، لكن لا أحد منهم خمن
السبب الحقیقي. لكن الأب العجوز كان یعرف السبب. إنه الحجر الملعون، ولمسته
المهلكة لرأسه. شعر العجوز بندمٍ بالغٍ جعله یقوم بفعل متهور. لقد أمسك بمطرقة
وراح یهوى بها على الحجر حتى هشمه وصار شظایا، ثم أقدم على بلعها وهو

یضحك، وكأنما أصابته لوثة من جنون، وكأنه یُعاقب نفسه على طریقته”.

رفعتْ سارة حاجبها دهشًا، بینما أخذ كریم نفسًا عمیقًا من الهواء البارد، وكأنه
مُقبل على قولِ ما هو أهم مما مضى:

ل بنهایته، ودُفن “ثم مات العجوز في نفس اللیلة، وكأن الانفعال الزائد قد عجَّ
في بلدته بالصعید. وفي نفس لیلة دفنه أتي أحد نبّاشي القبور. أتعرفینهم؟”.

“أسمع عنهم كغیري”.

“هذا النبّاش دخل حجرة الدفن، وهناك كانت جثة العجوز مستقرة في سلام،
وبینما یقوم النبّاش بعمله بإتقان؛ فجأة تحركت ید المیت وقبضت على ذراع

النبَّاش”.

ارتجفتْ سارة. الأمر یذكرها بما حدث في عقلها، حیث عاد أبواها من الموت،
الفكرة نفسها كانت مرعبة، فكرة أن القوانین الطبیعیة تتهاوى، وتتحول أرض

المنطق الصلبة التي تقف علیها إلى سطح مهتز مائج یوشك على الزوال.

“طبعًا أصاب النبَّاش الذعر، وولى هاربًا. ثم عندما غادر المقبرة والتقط
أنفاسه، أرجع رد فعله إلى جبنه وخوفه وربما بعض الهواء الفاسد الذي یؤثر
على العقل. لكن الشعور الأكبر الذي خامره لیس لأنه ینبش أكفان الموتى ویدنِّس
حرمتهم؛ بل لأنه خجِل من جبنه هذا، ویا لها من مفارقة! عاد مرة أخرى، وهناك
وجد أن المیت ما زال میتًا؛ فأطمئنت نفسه، ومدَّ یدیه لیُكمل عمله. لكن فجأة
امتدت الید مرة أخرى إلى یده، وقبضت علیها بقوة تلك المرة، بل وفتح المیت
عینیه، وهو ینظر للنبَّاش بتصمیم مخیف. في تلك اللحظة شعر النبَّاش بشيء



غریب. شيء تسلل إلى أعماقه واستقر هناك. شيء جعل عینیه تتلونان باللون
الأبیض المُشرب بصفرة للحظة، ثم تستعیدان لونهما الأصلي مجددًا، لكن هذا
لیس معناه أن النبَّاش قد عاد لطبیعته هو أیضًا. فلنقل أنه عاد بشكل كبیر جدًا،

لكن جزءًا فیه قد تغیّر، جزءًا جعله یأخذ جثة العجوز معه إلى منزله”.

“الأمر أشبه بالنداء المُلِّح. ألیس كذلك؟”.

أومأ برأسه.

“صحیح. نداء لا یمكن مقاومته”.

“وكیف عرفتَ أنت هذا؟”.

قال بغموض:

“إلى الآن، أنا أحكي قصة”.

“هي قصة بالفعل، لكن هذا لا ینفي أنها قصة حقیقیة”.

“دعینا لا نستبق الأحداث”.

“أكمل إذن”.

قال كریم الباجوري:

“النبَّاش كان یورد الجثث لبعض طلبة كلیة الطب من أجل تشریحها. لكن هذا لم
یمنع أن ینقل إلیهم بعضًا من هذا الجزء الغامض بداخله، الجزء الذین یدین
بالولاء للعجوز الثري، وطلبة الطب راحوا ینقلون بعضًا من كینونتهم هذه إلى
بعض الأطباء، وهكذا بمرور الوقت راحت الدائرة تتسع وتكبر، وصار للعجوز

جماعة أو طائفة من خادمیه ومریدیه”.

“وهل العجوز میت بالفعل؟”.

“سؤال ذكي. ماذا تظنین؟”.

قالت سارة بهدوء:

“أعتقد أنه لم یمت، لكن ابتلاعه لمادة الحجر الأصفر قد أوقفتْ عملیاته
الحیویة، وجعلته أشبه بالمیت، لكن عقله ومشاعره وكینونته ما زالت حیة،

وبالتالي فهو لیس میتًا”.

صفق بإعجاب:

“برافو! كیف عرفتِ هذا؟”.



قالت:

“أكمل قصتك. ماذا فعلتَ بعد ذلك یا عزت؟”.

توقف مبهوتًا، ونظر إلیها صامتًا لعدة دقائق. قالت ساخرة:

“ألستُ أتحدثُ إلى عزت شعبان، زوج الحاجة نیَّرة؟ إنه الرجل الذي یقبع وراء
الستارة ویحرككم كالعرائس، إنه من یتكلم الآن، أو على الأقل من یوحي لكم

بالكلام”.

قال كریم ببطء:

“یبدو أني كنتُ أقلل من قدرك یا سارة”.

“تبدو الأمور واضحة الآن؛ بعد أن ربطتُ بین الواقع، وبین ما حدث في ذلك
الحلم المعقد. طبعًا أنت تبحث عن علاج لابنك سامي، لكن بشكل ما تظن أن لديِّ
سر هذا العلاج. هذا ما تقصده بالسرُّ المخبأ أمام الأعین. السرُّ المخبأ بعقلي أنا.

لكن لا أرید أن أحبطك. أنا لا أعرف أیة علاجات لحالة ابنك سامي”.

ابتسم كریم، أو عزت في الحقیقة:

“من قال أنكِ لا تعرفین؟”.

“لو كنتُ أعرف كنتُ أخبرتك به. هل تظن أني سأسعد بموت ولدك؟ لقد أخبرتُ
الدكتور هیثم الذي یقف خلفك الآن بنفس المعلومة من قبل، عندما سألني إن كنتُ

أعرف سبب عدم تهدید هذا السرطان لحیاتي”.

“لكنكِ تعرفین بالفعل. بعد الحادثة التي تعرضتِ لها، وإدخالكِ للمستشفى، قام
الدكتور هیثم بكشف شامل علیكِ، ووجد أن مخكِ به نفس السرطان الغامض الذي
ینهش في رأس ابني، لكن العجیب أن السرطان لا ینشط. هو موجود بالفعل، لكنه
خامل ولا یتمدد. حاولتُ أن أعرف شیئًا عنك؛ فلم أجد الكثیر. زوجكِ أو طلیقكِ
محسن یُقال بأنه قد تزوج واختفى، والداكِ تُوفِّیا، مریم تقاطعكِ، لكن هذا لم یمنع
أن أنقل إلیها جزءًا مني، بحیث ترعاكِ وتهتم بكِ، كما فعلتُ مع الدكتور هیثم

وآخرین”.

لم تنطق سارة بكلمة. فقط راحت تستمع. أخیراً تُزاح الستائر السوداء عن تلك
الألغاز المحیطة بها. أكمل عزت شعبان:

” بعد أن عدتِ للعالم، كان علىَّ أن أقوم بإضعاف ثقتك بعقلك؛ لهذا صنعتُ قصة
“آكل الخطائین” التي لها أصل تراثي بالمناسبة. العجوز یظهر أمامكِ، لكن مریم



تقول لكِ أنكِ تخرفین. تظهر فتحیة؛ فتظنینها آكل الخطائین متنكرة، بینما هي حیة
تُرزق. لكن فتحیة لم تكن من أوائل جنودي. كانت موظفة عادیة في المستشفى،
لكنها اكتسبت أهمیة بسبب كلامها المستمر معك. وهكذا كانت تسیر في الشارع
متجهة لمنزلها، عندما هجم علیها هیثم، ونقل إلیها جزءًا من كینونتى، وحتى من
نقلوا لكِ خبر موتها المزعوم یعملون لحسابي، إنهم مني، امتداد لكینونتي، أنا

عزت شعبان”.

“وما الذي ستكسبه من إضعاف عقلي؟”.

“كنتُ أخشى أن ألمسكِ؛ وأنقل إلیكِ جزءًا منى، وینشط السرطان مجددًا، أو
ل بموتكِ دون قصد. كانت خطوة غیر محسوبة، وبالتالي كان علىَّ یمكن أن أعجِّ
أن ألعب بحذر، واُمهّد للخطوة الأولى، من خلال هذا الفیلم الذي أستحق علیه
الأوسكار. لا بد أن یكون عقلك ضعیفًا مستسلمًا حتى أخترقه ویتقبلني، لكن خطتي
فشلتْ في المقبرة. جسدك یعمل بكفاءة، لكن عقلك في مكان آخر. وأتي واحد من
رجالى بمقالة عن هذا المدعو ندیم شوكت؛ فقمتُ باستئجاره، ونجح بالفعل في
مهمته، وأعادكِ للواقع، كنتِ مشتتة، متعبة، عقلكِ ضعیف، أفكارك غیر واضحة،
وهنا أتي الجزء الأول من الخطة، الجزء الذي یجب فیه أن تكوني عبدة لي،
بمجرد أن ألمس رأسك، حتى لو أضطرني هذا لأن أجعل السرطان ینشط في

جمجمتك”.

“هذا ما تفعله إذن عندما تنقل جزءًا من كینتوتك إلى أحد؟”.

“صحیح. هذا الحجر یعطیني قدرة غرس الوهم في الرءوس. لمسة واحدة من
یدي تجعل الشخص تحت سیطرتي، حینما أرید أن أجعله یرى رؤیة وهمیة كلیة
كما حدث معكِ منذ قلیل. لكن الحجر هو من یقوم بهذه المهمة. إنها عملیة معقدة،
یستطیع من خلالها الحجر أن یتواصل مع ذكریات الضحیة، ویحولها إلى حلم

معقد ملآن بالتفاصیل”.

ما زالت سارة تشعر بأنها منهكة. انتظمت أنفاسها بعض الشيء، وهي تقول:

“منذ قلیل؟ كل هذا منذ قلیل؟ حسبته دهرًا كاملاً”.

هز كتفیه:

“الزمن نسبي، مثلما تحلمین بأنك عشتِ سنین، ثم تستیقظین بعد دقیقة، أو
تنامین للصباح وتحلمین بمشهد واحد. كما أخبرتكِ أنه نسبي. في عالمنا هذا
الزمن نسبي في تعامله معنا. آینشتاین عندما سئل عن أبسط تفسیر للنسبیة، قال:



بأن الزمن یمرُّ سریعًا مع من نحبه، ویمرُّ بطیئا مع من نكرهه. لمسة واحدة منى
یكونوا عبیدًا لي”.

وتنهد:

“وأنتِ الوحیدة التي رفضتْ العالم الساحر الذي صنعه الحجر لها”.

“لم یعد حجرًا. إنه مختلط بجسدك المتحجر. أعنى الجسد الأصلى بالطبع. أین
هو بالمناسبة؟”.

قال بخبث:

“في مكانٍ أمین؟”.

ثم سألها بفضول:

“كیف عرفتِ أن ما ترینه عبارة عن حلم مُلَّفق؟”.

أشارتْ إلى الثقوب الموجودة بالجدران، والتي یتسرب منها الهواء البارد:

“بسبب هذه الثقوب”.

نظرة حیرة على وجهه. أسعدها أن تري الغباء على وجهه. قالت:

“في أول لیلة لي في ذلك العالم المصطنع كنتُ مدثرة بالأغطیة، ومع ذلك كان
الهواء البارد یضرب وجهي، برغم أن النوافذ مغلقة في ذلك العالم. معني هذا أن

الهواء البارد یأتي من مكان آخر حقیقي”.

وأشارت للثقوب المحیطة به:

“هذه الثقوب”.

صفق مرة أخرى:

“عبقریة!”.

“لكن عبقریتكِ هذه لن تفیدك. لقد كان لعقلكِ قفلٌ وقد قمتُ بكسره، وأنتِ وما
یحتویه عقلكِ لي. سوف أعرف كل شيء الآن”.

وانقضَّ علیها بسرعة رهیبة، ووضع یدیه حول رأسها.

“والآن، أرید رؤیة ما رأیته هناك. لقد شعرتُ بأن نور الحقیقة قد ومض
بعقلك، وحان الوقت لكي أراه أنا أیضا”.

فى تلك المرة لم تكن سارة تمانع أن یضع یدیه حول رأسها.  قالت:

ً



” أنا أیضًا أرید ان أعرف؛ مما أهرب بالضبط؟ ما الذي حدث لي قبل الحادث”.

“استسلمي إذن، وسنرى معًا ما حدث”.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

فور أن لامست یدا كریم رأسها، محیطًا إیاه بكلتا راحتیه؛ حتى انبثق نور وسط
العتمة بعقلها، وانبعثت الذكرى المطمورة من الرماد وأمكنها أن ترى نفسها، في
شریط من الذكریات یُعاد من جدید، نعم، كانت تقف فى المطبخ تُعِدُّ الطعام. أتاها

صوته المبتهج:

“لقد أتیتُ یا حبیبتي”.

ابتسمتْ وهي تُطلُّ علیه من المطبخ. كان محسن زوجها یخلع عنه معطفه،
ویقول لها:

“المطر یملأ الشوارع. إنه شتاء قاسٍ هذه السنة. یُقال بأن شبكة الكهرباء
تواجه مشاكل ما، حتى أن المستشفى القریبة انطفأت الكهرباء عن أجزاء منها.

تخیلي الكارثة”.

هزت رأسها:

“یا لها من لیلة!”.

ثم قالت بعناد الأطفال:

“لكني ما زلتُ أحب الشتاء”.

ضحك:

“بالطبع تحبینه”.

كان یحمل حقیبة صغیرة في یده أثارت فضولها.

“ما الذي یوجد في الحقیبة؟”.

ابتسم بمكر:

“مفاجأة”.

التمعتْ في عینیها نظرة تساؤل. قال بحماس:

“اتركي الطعام الآن، وتعالي إلى هنا”.

https://t.me/Motamyezon


مسحتْ یدیها في منشفة نظیفة، ثم توجهت إلیه وجلست بجواره وهي ترمقه
بفضول. فتح الحقیبة ببطء، وكأنه یقوم بتشویقها، ثم أخرج منها علبة جعلها تقول:

“هل یوجد في العلبة فیل؟”.

ابتسم دون أن یُعلق، ثم فتح العلبة وأخرج منها حجرًا أصفر برَاقًا. قالت مبهورة:

“هل هذا حجر كریم؟”.

تحسس الحجر بافتتان:

“إنه حجر غریب. أشعر معه بشعور لا یمكن وصفه”.

مدت یدها لكى تلمسه، لكنها أبعد یده عنها بسرعة، وهو یرمقها بنظرة شرسة
جعلت قلبها یرتجف بین ضلوعها. قالت برهبة:

“مالك یا محسن؟ هل أنت بخیر؟”.

ابتسم، وكأنه لم یتصرف ها التصرُّف الغریب منذ لحظات:

“أنا في أحسن أحوالي. أشعر بعافیة  وبال رائق وصفاء ذهني غیر عادي”.

رمقت وجهه بقلق:

“هل أنت واثق من أنك تشعر بهذا؟”.

“بدون شك”.

قالها بذات الحماس. كانت ثمة فكرة مقلقة تجول بخاطرها. وكان علیها أن تتأكد
من صحتها. مدت یدها مجددًا إلى الحجر؛ فإذا نفس التعبیر الشرس على وجهه،
وكأنه یهمُّ بالفتك بها. ابتلعتْ ریقها والتزمتْ الصمت، وراحت تراقبه وهو یتحسس

الحجر ویمسح سطحه بمندیل رقیق من القماش بعنایة بالغة.

ما هو هذا الحجر، وكیف حصل علیه؟ تتذكر كیف تقابلتْ مع محسن في قصر
الثقافة، وكیف بهرتها موسوعیته، حتى أنه یهتم بشكل خاص بالكتب التى تتحدث

عن الخوارق والظواهر الغامضة.

هل یكون هذا الحجر من ضمن هذه الأشیاء التي لا تجعلها تشعر بالراحة؟ تناولا
طعام العشاء، وسألته من أین أتى بهذا الحجر، لكن نفس النظرة المفتتنة في عینیه،

جعلتها لا تنتظر جوابًا.

ثم أویا للفراش، والعجیب أنه احتضن الحجر حرفیًا، وكأنه لا یطیق الابتعاد
عنه. لاحظتْ في الأیام التالیة أنه یشرد كثیرًا، وأن عینیه تلمعان وهو یحدّق في



الحجر، حیث یقضي وقته كله ینظر إلیه، وكأنه یُدیر حوارًا معه.

طبعًا هي تعرف بأن الحجر مجرد حجر، لكن هذا ما خطر لها، وهي تراقب
تصرفات زوجها بعنایة بالغة كأن عقله في مكان آخر. بعد مرور أسبوع ساءت
حالته أكثر، ولأول مرة بدأت تخاف منه. كم من مرة وجدته یقترب منها، وهو یرید
أن یلمس رأسها؛ فكانت تتراجع للخلف برهبة؛ فیعضُّ شفتیه ویتراجع، وكأنه یقاوم

هذا الفعل.

كانت تودُّ لو أنها تُكلِّم والدیها، لكنهما في خصامٍ معها؛ منذ أن تزوجتْ من
محسن؛ إذ لم یوافقا على زواجها منه، وحجتهما أنه” غیر مُریح”، وهو ما اعتبرته
فًا متوقعًا منهما؛ فمنذ متى كانا ینصفانها، أو حجر عثرة في طریق سعادتها، وتعسُّ
یعاملانها بحب، وبالتالي فقد أصرَّت علیه، وتزوجته، وبرغم عدم موافقة والدیها
على الزواج منه، إلا أنهما حضرا الزفاف، وقابلا الحاضرین، ورسما ابتسامة
سعادة على شفتیها، لكن فور انقضاء حفل الزفاف، غادرا الحفل وحیاتها دون كلمة.

لكمْ تمنت لو كانا یعاملانها كما كانا یعاملان شقیقها الراحل جبریل. عندما یخطر
اسم جبریل بذهنها، تحاول محو الاسم وصاحبه سریعًا؛ فبرغم رحیله، إلا أن

الشعور بالذنب یقتلها، وتودُّ لو أنها تتخلص منه ذات یوم.

كانت غارقة في أفكارها وذكریاتها، ولم تشعر إلا بیدین تحیطان برأسها،
وتضغطان على مؤخرة عنقها؛ فصرختْ.

كانت الصرخة عالیة، وشعرتْ كما لو كانت تقف على قمة جبل تتصاعد من
أسفله نیران هائلة، تتجه إلیها بتصمیم، وتهمُّ بلفحها، وربما جذْبِها لأسفل. سقطتْ
أرضًا وهي تئن، وأمكنها أن ترى محسن، حبیبها وزوجها، والرجل الذي حاربت
أسرتها من أجله، وهو ینحنى نحوها، وبرغم أنها تعرف ملامحه جیدًا، وتحفظها
عن ظهر قلب، وتعشقها أیضًا، لكنها- في تلك اللحظة بالذات- شعرتْ ببشاعةٍ ما في

ملامحه، كأنه لن یتوانى عن تقطیعها إربًا لو أراد.

“محسن، ماذا دهاك؟! هل جننت؟”.

الحقیقة أن الألم ما زال یعتصر رأسها، لكنه اقترب منها ببطء؛ مما جعلها تقاوم
وتنهض، ولأنه یسدُّ الطریق علیها، لم یكن أمامها سوى الشرفة. كانت شقتها في
الطابق الثالث بعد الأرضي، في عمارة راقیة في وسط البلد بالمدینة. لكنها تقع في

شارع جانبي هاديء جدًا؛ وكانت الأمطار تهطل بغزارة.

حاولتْ الصراخ؛ فلم تستطع وكأن حنجرتها قد تجمدتْ. اقترب منها وهو یمدُّ
إلیها یدیه، وهو یمسح شفتیه بلسانه؛ وكأنه وحش كاسر. استندتْ لسور الشرفة



القصیر، وهى ذاهلة وخائفة وتشعر بقلة الحیلة. اقترب منها أكثر؛ فتراجعت برأسها
للخلف، وهى تترجاه بأن یتوقف، وأنها زوجته وحبیبته، لكن لا مجیب.

اختل توازنها بسبب وزنها الزائد، ووجدت نفسها تندفع للخلف وتهوى من
الشرفة، لكنها تمسكت بقائم معدني بصعوبة بالغة، وقطرات المطر تنزلق على
یدیها وجسدها. صرخت في تلك اللحظة، وكانت صرخة عالیة، لكن مع صوت
المطر العالي ضاعت صرختها. اقترب منها وهو یهمُّ بوضع یدیه حول رأسها
ثانیة، ولأنها تعرف ماذا سیحدث عندما یلمسها مجددًا؛ إذ أن مرأى جبل النار لم

ینمح من ذهنها بعد.

ا. اقتربتْ أصابعه المتلهفة من رأسها، وهنا استسلمت وتركت جسدها یسقط حُرَّ
قطرات المطرات ترتطم بجسها وتغرقها وهي تهوى أرضًا، قبل أن ترتطم هي
نفسها بالأرض. لا بد أنها غابت عن وعیها؛ لأنها عندما بدأت تفیق كانت هناك
ممدة على الأرض. الدم ینزّ من مؤخرة عنقها. غیبوبة عنیفة تهاجم عقلها. لكن
الغریب أنها كانت في بقعة بعیدة عن تلك البقعة المفترض أنا سقطت فیها، بل كانت

في شارع جانبي بعید نوعًا.

ها أحدهم إلى ذلك الشارع؟ هل جرَّ

كانت تعرف بأنها تموت. للأسف كان الشارع من طبیعته أن یكون خالیًا في تلك
الساعة، ومع نزول الأمطار كان من المستحیل أن ینزل مخلوق في هذا الطقس

القاسى لینقذها. أغمضتْ عینیها، وتقبلتْ الموت القادم.

وبرغم تعبها وألمها وروحها التي تنسحب ببطء من جسدها؛ إلا أنها سمعت تلك
الخطوات التي تقترب منها. بآخر طاقة واهنة في جسدها فتحت عینیها؛ فلمحتْ
رجلا یرتدي عباءة، ویضع قنسوة على ملامحه؛ بحیث لا یظهر منه شيء، وكأنه
رجل بلا وجه. نعم، إنها تسمیة مناسبة جدًا له. لو نجت من الموت؛ فسوف تسمیه

كذلك. مد الرجل الغامض یدیه نحوها، وقال لها بصوت عمیق قادم من بئر عمیقة:

“لقد تسبب زوجكِ في إصابتك بسرطان قاتل یا سارة، بدأ في السریان في عقلك 
فور أن لمسكِ بلمسة الهلاك، لكني سأوجل  أثره الممیت أطول وقت ممكن. سأكونُ 

حامیكِ یا سارة إلى حین؛ فلا تعرفي كم أنتِ مهمة فیما هو آت”.

ثم انتصر العدم على الوجود، ودخلت غیبوبتها التي ستطول.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

هل هذه هي دموع التي تسیل على وجنتیها؟
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تراجع كریم الباجوري للخلف، وهو یترك رأسها، وقال بارتباكٍ غیر معهود:

“إذن فزوجكِ هو المتسبب في لمسكِ، وإصابتكِ بذلك السرطان الغامض، لكن
الرجل الذي لا وجه له هو منْ جعله خاملاً! هو السبب الذي جعلني لا أقدر على
السیطرة على عقلكِ عندما هاجمتكِ من خلال الممرضة التي رافقتكِ للحمام! هو
من جعلني ألجأ لهذه الخطة المعقدة حتى أُضعِف عقلك، وأدمر دفاعاته؛ بحیث
أقدر على وضعكِ في هذا الحلم المعقد! لكن من هو؟ كیف لي أن أقابله حتى أعرف

منه ذلك السرّ الذي یجعلني أنقذ حیاة ولدي سامي من الموت”.

قالت سارة وهي تلهث:

“إذن فاستنتاجي صحیح؛ كل هذا فعلته من أجل سامي إذن، كل الضحایا الذین
سقطوا بسببك، والحیوات التي تحطمت كانت من أجل أن تبحث عن علاج له؟”.

قال بغلظة:

“بدون شك”.

“لكنك تضحك على نفسك أیضًا. أنت مستمتع بما تفعله، تظن أنك قد غلبت
الموت وهزمته. ألیس كذلك؟”.

ابتسامة شیطانیة ارتسمت على وجهه. استجمعتْ سارة كل قوتها، وقفزت فجأة
بحركة مباغتة بقدر المستطاع ناحیة السلم الخشبي للقبو.

“لا تحاولي الهروب. مصیركِ معروف، وحیاتك ستنتهي على یدي. اسستسلمي
بدلا من أن تقاسي من صنوف العذاب”.

أتاها صوته، لكنها وثبتْ عبر درجات السلم لأعلى، وتجاوزت باب القبو، ثم
أغلقته خفلها ووضعت المزلاج بالخارج. لا بد أن تُعطّل عزت شعبان أطول فترة

ممكنة.

ثم توجهت للسلم حتى تطمئن على ندیم. كان ندیم على مقعده، تتحرك عیناه
وأصابعه قلیلا.

أشار للنافذة بدون أن ینطق بكلمة. كانت النافذة مفتوحة، لكن یستحیل أن تقفز
منها؛ إذ أن حجرتها في الطابق الثالث. تتذكر أن ثمة شجرة مانجو عملاقة تصل
إلى سطح الفیلا، لطالما رأتها من نافذتها وهي مغیّبة، لكن المشهد تسلل إلى وعیها،
وأبرز عن نفسه الآن، وكأنه یقدم لها ید المساعدة. نظرتْ من النافذة؛ فوجدت أن
الشجرة یمكن النزول علیها من السطح، لكن یصعب هذا من مكانها في تلك اللحظة.



خطر لها أن تنزل لأسفل وترى أقرب نقطة للأرض من حجرات الطابقین الأول
والثاني بعد الأرضي، لكن كریم الذي یأتي من أسفل والشراسة على وجهه؛ جعلها

تتجه للسطح مضطرة.

 تمنت لو  كان سطح الفیلا یسمح لها بحریة المناورة، أو حتى أن تجد نقطة ما 
تطل على الحدیقة تسمح لها بالإفلات عن طریق شجرة المانجو العملاقة. 

دفعت باب السطح كل ما وجدته كان هو الخلاء. سطح مربع متسع على جوانبه
أصص الزهور، وشجیرات الزینة، لكنه رغم رحابته هذه؛ إلا أنه قد بدا لها مصیدة
مثالیة وقعت فیها دون قصد. بحثت عن فرع تتسلقه، لكنها لم تجد للأسف. لقد تم

تقلیم فروع الشجرة، بحیث لا تصل للسطح على الإطلاق.

انتبهت إلى أن ثمة رائحة كریهة تنبعث في اجلو، رائحة لا تُطاق، ولولا أصص
الأزهار التي خففت قلیلاً من أثرها المروّع؛ فلربما فقدت ویعها.

وضعت یدها على أنفها، وهي تحاول حجب الرائحة بقدر المستطاع.

نظرتْ لباب السطح حیث كان یعبر من خلاله كریم وهو یخطو ببطء:

“أین تذهبین؟”.

دارت في السطح بینما هو یتابعها ببصره. ثم توقف بصرها عند شيء عجیب؛
تمثال بالحجم الطبیعي یمثل رجلاً خُیّل إلیها أنها رأته من قبل. تمثال، في سقیفة من
الخشب المزدان بتعریشة عنب، وبدا مهیبًا مخیفًا، برغم نحوله، كأنه شخص هزیل

مریض.

لكن أین رأته من قبل؟

قفزت ذكرى من الحلم المعقد الذي صنعه كریم الباجوري- أو عزت شعبان على
وجه الدقة- عندما رأت صورة هذا الأخیر على لوحة عملاقة بفیلا نیِّرة، بجسده
الضخم، وبشرته السمراء، وقوامه الممشوق. لا بد أن هذا التمثال یمثله عندما كان

مریضًا، لكن لماذا؟

كان التمثال متقنًا لدرجة یحسبه الرائي أنه هو عزت شعبان نفسه. وكان التمثال
عند حافة السطح نفسه، حیث ما یقبع وراءه هو الفراغ فحسب. تأملته برهبة

والحقیقة تُعلن عن نفسها واضحة مسفرة.

تمتمت:

“إذن فهو أنت!”.

ُ



كل النسخ التي قابلتها من عزت شعبان مجرد نسخ مشوهة وهمیة، كانت تُقاد
ویتم السیطرة علیها، بینما عزت الحقیقي كان یقبع بأمان هناك، فوق السطح.

لقد كان هذا هو الثمن الذي دفعه عزت؛ أن یتحول جسده لتمثال ما یشبه العقیق
الأصفر. ربما كانت أجهزته تعمل لكنه متصلب، صحیح أنه سجین جسده، لكنه
یتحرك من خلال عقله، ومن خلال النسخ التي لا یكف عن صنعها والسیطرة علیها

من البشر التعساء.

في تلك اللحظة عرفت مصدر الرائحة: التمثال، لهذا قام كریم بنشر معطّرات
الجو القویة في كل ركن في الفیلا، في محاولة منه لحجب تلك الرائحة البشعة. هل

تعفن جسده، برغم تحوله لتمثال؟

كیف یمكن أن یتعفن ویُصدر تلك الرائحة، وفي نفس الوقت یشبه العقیق
الأصفر؟

وجدت نفسها تقول بصوت عالٍ إلى عزت:

“اعتقد أنك الآن قد عرفت حقیقتك یا عزت. أنت مجرد إنسان ضعیف أحمق،
ظن بأنه یعرف كل شيء، ویتحكم في كل شيء، ویجذب خیوط الماریونیت، لكنك

اكتشفت أخیرا أنك مفعول به ولیس فاعلاً”.

قال كریم بغلظة، ومن خلفه في الحقیقة هو عزت شعبان:

“ماذا تعنین؟”.

“لا تتظاهر بالغباء. أنت تعرف ماذا أقصد. لقد رأیتَ ما رأیته، سمعتَ ما 
سمعته. أنت تشعر  بالخوف والرعب. هناك من یتفوق علیك، هناك من هو قادر 

على التلاعب بك وتدمیرك. أعني الرجل الذي لا وجه له”.

“اخرسي”.

“ولمَ أخرس؟ هل الحقیقة تؤلمك؟ ما أنت إلا مجرد طفل صغیر مزعج غیر
مسئول، عنده قدرة خارقة أصابت عقله بالجنون، وجعلته یظن نفسه إلها

صغیرًا”.

قال بغضب:

“لستُ مفعولا به. أنا الأقوى والأغني. لقد تلاعبتُ بك وبالجمیع. أخذتُ
ثرواتهم واستغللتُ معارفهم، وصاروا خدمًا لي”.

قالت بسرعة:



“مقابل أن یتجمد جسدك وتصیرا تمثالا”.

توقف بغتة؛ مما أكد لها بأنها محقة. نعم، هذا هو جسد عزت شعبان الحقیقي.

قالت:

“ربما تعرف الآن أني لستُ غبیة بعد كل شيء”.

واقتربت من حافة السطح بالفعل، حیث كان القمر مكتملا، والمدینة تتبدي
أمامها.

لكن كریم وثب نحوها وثبة قویة مرنة طویلة عبر بها قرابة المترین، وهو
یمسكها بغلظة:

“إیاكِ”.

ومد یدیه حتى یمسك رأسها:

“منذ بدایة هذا الأمر لما أُطلق كل قواي، لم أستجلب كل إمكانیات لمسة الهلاك؛
لأني كنتُ أرید أجسادًا فتّیة، وعقولاً محطمة. لكن معكِ سأقوم باستثناء. سأحولكِ

لكومة تراب”.

وبدأت عیناه تتوهجان بلون أبیض مصفر، وصارتا كما لو كانتا أشبه بشمسین
صغیرتین؛ مما أنبأها بأن قدرته صارت في ذروتها الآن.

شعرتْ سارة بخوف جارف، لكنها وضعت یدیها كحاجز لكي تمنعه من إمساك
رأسها، وهى تقترب من حافة السطح، بالقرب من تمثاله، وثمة فكرة مجنونة تدور

في ذهنها، تحتاج فقط لبعض المناورات الخفیفة وتحدید الوقت المناسب.

فعلت ذلك، ثم انزلقت فجأة لأسفل؛ لتطبق یدا كریم على رأس التمثال نفسه، و….

وأطلق كرم صرخة.. أو بمعنى أدق: عزت شعبان.

لقد أدرك أنه قد خُدع. لقد وضع كل طاقته في تمثاله هو، في جسده الأصلي،
وكانت النتیجة أن ارتد السحر على الساحر، وأصابته لعنته.

وجه التمثال تحول لكتلة من اللون الأصفر، ثم تشقق وانهار في ثوان. بینما
تهاوى كریم على الأرض فاقدًا لوعیه، وهو یلهث بصعوبة.

كل هذا حدث في خمس ثوان تقریبا. ومع انفجار التمثال؛ أصاب سارة الذعر،
وبدون قصد التوت قدمها تحتها، ووجدت نفسها تندفع نحو الحافة، وتسقط.



لكني یدیها تشبثتا بالإفریز. تتذكر أخیها، تتذكر الحادثة التي مرت بها. ما أشبه
الیوم بالبارحة.

قاومت سارة، صممت ألا تسقط. إنها لا ترید الموت، بل ترید الحیاة، حتى لو
كان هنك موتُ ما یسرى في خلایا مخها. من العبث أن تصرخ. من العبث أن تطلب

النجدة. كل ما علیها فعله هو أن تنقذ نفسها بنفسها؛ فهي ترید الحیاة.

محسن زوجها ترید أن تعرف ما حلَّ به. هل تترك قصة حبها هكذا بدون أن
تقاتل؟ على الأقل محسن فعل هذا بسبب مؤثر خارجي، بسبب ذلك الحجر الأصفر

الملعون.

وماذا عن مریم ابنة خالتها. ألا تستحق منها قتالا آخر لتعید المیاه لمجاریها؟

لا، إنها لا ترید الرحیل.

لكنها كانت منهكة، وجسدها یطلق صفارات الإنذار. العرق یتصبب بین أصابع
یدیها برغم برودة الجو، وأوشكتْ على السقوط بالفعل.

لكن فجأة امتدت یدان أمسكت بیدیها، وبشكل ما كانت تعرف من هو صاحبهما.
ظهر لها وجه ندیم وعروق وجهه تنفر هو الآخر، وهو یدفعها لأعلى حتى استلقیا

على السطح.

قال من بین أسنانه بغیظ:

“أنتِ ثقیلة؟”

ضحكت بإنهاك:

“قبل أن أدخل الغیبوبة كان وزني ضعف هذا الوزن أیها الوقح. لقد فقدتُ
الكثیر من وزني في هذه الغیبوبة”.

“ماذا فعلتِ مع كریم؟”.

قالت ببساطة:

“لقد نال من ذات الكأس. یا لها من عدالة شعریة.”.

حكت له ما حدث بجمل قصیرة؛ فهز رأسه متعجبًا.

“سامي! یا للغرابة! لقد كان أحد مرضاى من قبل”.

شاركته دهشته هذه بهمهمة غیر مفهومة. توجه ندیم إلى كومة التراب التي تبقت
من التمثال، ولمح تلك الكتلة الصفراء المتوهجة. تمتمتْ سارة بدهشة:



“لقد عاد الحجر مرة أخرى كتلة واحدة!”.

أمسكه ندیم بقطعة قماش سمیكة ووضعه في جیبه. نظرت إلیه سارة بدهشة. قال
مفسرًا:

“لا نرید أن یقع شيءٌ خطیرٌ مثل هذا الحجر في ید أحمق آخر”.

أومأتْ برأسها. اطمئنا على كریم الفاقد لوعیه. لا بأس. سیعیش.

هبطا لأسفل، وقالت وهي تستند على درابزین السلم بصعوبة من التعب:

“ماذا سنفعل؟”.

“سنتأكد من موضوع ذلك السرطان الذي یسرى في مخك”.

اربدَّ وجهها، وكأنه ذكرها بما كانت تحب أن تنساه. قال مواسیًا:

“لا یوجد شيء مؤكد. المفترض أن ما مررنا به یؤكد أنه من الممكن أن نجد
حلا لو صدق ذلك اللعین في قوله”.

نظرت إلیه بحیرة:

“لماذا تساعدني؟”.

ابتسم بإنهاك. لم یجبها. أعطته نظرة امتنان، ثم وصلا للطابق الأرضي،
وأسرعت هي إلى القبو حتى تطمئن على مریم والبقیة.

توقف ندیم أمام المرآة، وعدَّل هندامه، وهزَّ رأسه، وهو یبتسم بطرف فمه
الأیسر.

فجأة تلاشي انعكاسه على المرآة، كأنه صورة من الغبار تفككت ذراتها، وحلت 
مكانها صورة انعكاس لرجل یرتدي عباءة، وملامح وجهه لا تظهر على الإطلاق، 
ومع ذلك فقد بدا أن الانعكاس یفعل مثل صاحبه الأصلي وهو  یبتسم بطرف فمه 

الأیسر أیضًا!

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تم الكتاب الأول بحمد االله وتوفیقه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أخبرني برأیك على صفحة الروایة بالجودریدز: هنا

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

رابط مجموعتي على الجودریدز؛ لمتابعة الروایات الجدیدة: هنا

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لمتابعة الكتب الستة المتبقیة من السلسلة على قناتي على تلیجرام: هنا
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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